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المقدمة  

بسم الله الرحمن الرحيم 
ــرُونِ(، الحمــد لله  ــكَ رَبِّ أنَْ يحَْضُ ــوذُ بِ ــياَطِينِ وَأعَُ ــزَاتِ الشَّ ــنْ هَمَ ــكَ مِ ــوذُ بِ )رَبِّ أعَُ
رب العالميــن، والصــلاة والســلام علــى رســولنا الكريــم، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، 

وعنــا معهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن.

ــات وتجــارب وظــروف  ــي مــن ذكري ــق بذاكرت ــارة عمــا تعل ــاب هــو عب هــذا الكت
وأحــوال - بشــكل خــاص وبشــكل عــام - فــي العقــود الســبعة الماضيــة، وهــي تجــارب 
ــا  ــه؛ لم ــدة ل ــا مفي ــل أنه ــات آم ــارئ معلوم ــي. وســيجد الق ــق عل ــا العمي تركــت أثره
ــي  ــن الماض ــا م ــق به ــا يتعل ــي”، وم ــو ظب ــي “أب ــن جزيرت ــات ع ــن معلوم ــه م تقدم

ــدة متواضعــة. ــه قصتــي مــن تجــارب عدي القريــب، ولمــا تشــتمل علي
لقــد دفعنــي إلــى كتابــة هــذه القصــة مــا طلبــه منــي بعــض أصدقــاء الطفولــة، مــن 
تســجيل ذكرياتــي، وصــادف ذلــك هــوى فــي نفســي؛ لمــا أحملــه مــن حنيــن كبيــر 
ــرة  ــا ونحــن وســط موجــات الطف ــت من ــد أفلت ــة ق ــات الجميل ــك الذكري للماضــي.. تل
المتغيــرة، بالرغــم مــن أنهــا كانــت تراودنــا باســتمرار... وممــا يؤســف لــه أن الكتابــة عن 
ــم تأخــذ حقهــا. لذلــك؛ فــي  ــة، ول التجــارب الماضيــة الخاصــة بالأفــراد لا زالــت قليل
ــا لا زال الآخــرون  ــا، وربم ــوارى منه ــا ت ــي، وأســترجع م ــة أمتحــن ذاكرت هــذه الكتاب

يذكرونهــا. 
أهــداف هــذه القصــة تتمثــل فــي عــرض معلومــات معينــة للجيــل الجديــد خاصــة، 
وللمهتــم بمثــل هــذا الموضــوع، وعــرض نمــط  معيــن مــن كتابــة قصــة الحيــاة، لمــن 

أراد أن يســتفيد منهــا بالطريقــة المناســبة لــه. 
ــم، وأدفعــه للأمــام بتــردد،  ــا أمســك بالقل ثمــة عوائــق ظهــرت فــي طريقــي، وأن
ــق  ــك العوائ ــى جــودة القصــة وكمالهــا، أول تل ــر ســلبا عل ــق مــن شــأنها أن تؤث عوائ
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ــد أن أخفــت  ــي منتصــف 2021م، هــذا بع ــا، ف ــة القصــة حديث ــي كتاب ــدأت ف ــي ب أنن
الســنوات الطويلــة كثيــراً مــن الذكريــات عنــي، وطوتهــا فــي غياهــب النســيان... ومــن 
ناحيــة أخــرى، فقصتــي التــي أعرضهــا هــي أيضــا قصــة لبــادي، ومــن العوائــق أننــي 
قــد غبــت مــرات عديــدة ولفتــرات ليســت بالقصيــرة عــن البــاد؛ لأســباب عــدة، منهــا 
ــرات،  ــة والمؤتم ــدورات التدريبي ــور ال ــركة، وحض ــاء الش ــارة عم ــة، وزي ــفر للدراس الس
ومرافقــة المرضــى، والســياحة... وخــال الســنوات الماضيــة حدثــت لبــادي متغيــرات 
ــت  ــل كان ــة، ب ــيطة أو بطيئ ــن بس ــم تك ــةً ل ــة واقتصادي ــة واجتماعي ــة وحضاري ثقافي
ــي  ــرة ف ــا الجزي ــزت به ــي تمي ــار الت ــم والآث ــة. وكل المعال ــريعة وجذري ــرات س متغي
الســابق، قــد أزيلــت بشــكل كامــل إلا قصــر الحصــن الــذي نجــا ليشــهد علــى مــاضٍ 

بهــا.. 
كثيــرٌ مــن الذكريــات كانــت فــي مرحلــة الصغــر، وهــي مرحلــة قــد ابتعــدت عنــي 
ــك  ــل بتل ــام الكام ــى الإلم ــد إل ــة، ويفتق ــن الدق ــر م ــرا؛ً فاســترجاعها تنقصــه كثي كثي
المرحلــة.. ولكــن “مــا لا يُــدرك جلــه لا يُتــرك كلــه”. فلقــد عزمــت وجازفــت وشــددت 
علــى نفســي لأكتــب، بصــرف النظــر عــن تلــك التحديــات، كالــذي يشــرع بالــزرع فــي 

مــكان وعــر ولا يعــرف نتائــج عملــه. 
وبعــد أن بــدأت التفكيــر والتخطيــط والتنظيــم لكتابــة هــذه القصــة، وجــدت نفســي 
ــج  ــا مزي ــدوء، جوه ــاة يســودها اله ــي قن ــداً ف ــر أجــدف وحي ــارب صغي ــي ق ــي ف كأنن
مــن الغيــوم والنســيم... وأنــا أبحــر فــي القنــاة الجميلــة، وأقــول لنفســي: كأننــي مــررت 
ــارب  ــه الآن.. وأشــعر أن الق ــدا في ــي لا أرى أح ــذا المــكان، ولكنن ــى ه ــل عل ــن قب م
يســير كأنــه يرغــب بالاســتمرار ويشــاركني فــي المضــي واللهفــة للمعرفــة والاســتمتاع 
ــه، وطموحــي  ــر الماضــي ومعرفت ــر، ازداد عطشــي لتذك ــا أبحــرت أكث ــة... وكلم بالرحل
يصــر علــى المواصلــة حتــى ولــو خاطــرت وحيــدا... وأنــا أطَــرق أبــواب الذاكــرة لتفتــح 
لــي بابــاً بعــد بــاب، محــاولًا الحصــول علــى بعــض تلــك الذكريــات ولــو القليــل منهــا، 

ومــا بقــي مــن آثــار جميلــة وبريئــة ولطيفــة ومفيــدة.
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وبعــد صــراع الذكريــات، تخطيــت مرحلــة التــردد والخــوف مــن وعــورة هــذا الطريق 
ــذي عرفتــه، بــل  ــم يعــد ذلــك الطريــق ال ــذي أســترجع فيــه الســير لأول مــرة، ول ال
غطتــه الرمــال المتحركــة ليخفــى عــن مــن يريــد أن يعــود بــه مــرة أخــرى، ويتحــدى 

الذاكــرة فــي تلمــس طريقهــا الــذي عرفتــه، فتقــول: كأنــه هــو. 
ــت شــيئا  ــد دون ــي عمــر متأخــر – دون أن أكــون ق ــاة ف ــة قصــة الحي ــدو كتاب تب
منهــا فــي حينــه، ولــم أوثــق شــيئا مــن فصولهــا -  كالــذي يتعلــم فــي كبــره كيــف 

ــال...  يلعــب كالأطف
ــأس بهــا فــي القصــة، شــعرت أننــي عرفــت  ولكــن بعــد أن ســرت خطــوات لا ب
ــه، وأعــدت النظــر فــي مــا  ــة الموضــوع وبلورت الطريــق بشــكل أوضــح، فأعــدت غربل
ــدة، وأعــدت  ــد ومــا ليــس بتلــك الفائ هــو مناســب ومــا ليــس مناســبا، ومــا هــو مفي
تصنيــف نقــاط الذكريــات؛ حتــى تبــدو كنهــر جــار متدفــق أصحــب فيهــا القــراء، وأختــار 
لهــم مــن طيــور الذكريــات المحلقــة.. فأقبــل علــى بعــض منهــا، وأصــد عــن بعضهــا.... 
وأعتــذر عــن تلــك الذكريــات التــي تركتهــا وحيــدة بــا مــأوى ولا أنيــس لهــا فــي 
وحشــتها.. وأتعهــد لهــا بأننــي ســأكرمها وأضعهــا فــي مكانهــا الائــق فــي عقلــي، ثــم 
أســلمها إلــى الكــفء الأميــن... ذكريــات اســتفدت شــخصيا منهــا فــي صحبتهــا، وكتابــة 

قصتــي وقصتهــا؛ ليخــرج هــذا الإنجــاز المتواضــع للقــراء الكــرام.
ــك أن  ــو من ــببنا، ونرج ــاك بس ــراض ظب ــي؛ لانق ــا أبوظب ــك ي ــذر ل ــن نعت “نح
تســامحنا علــى ذلــك. كانــت قلوبنــا مفتوحــة لــك ولذريتــك مــن الظبــى فــي الماضــي. 

ــا نحــن ظبــاك اليــوم”.   واعتبرن

 ماحظة: 
المناظــر الموجــودة فــي القصــة اســتعنت بهــا فقــط لتخيــل الحــال ولتقريــب الصــورة للقــارئ. وأشــكر 
أصحابهــا الذيــن صــوروا ونشــروها. وأرجــو مــن المهتــم بذلــك، أن يبحــر فــي الوســائل المختلفــة ليســتنير 

بالصــور والأشــرطة والمقــالات عــن التــراث ويقــدر اهتمــام وجهــد أصحابهــا...
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جزيرتي: ما قبل 1950م

 اكتشاف الجزيرة:
كان اكتشــاف جزيــرة أبوظبــي قبــل حوالــي قرنيــن ونصــف مــن الزمــن، فقــد بــدأ 
ــا عــن أســباب المعيشــة فــي الأماكــن  ــة أول الأمــر؛ بحث النــاس يتوافــدون إليهــا بقل
الأفضــل، ولــم يكــن يتوفــر فــي الجزيــرة أول الأمــر لا المــاء ولا الــزرع ولا المواشــي 

ولا الســكن ولا طــرق التنقــل منهــا وإليهــا. 
ولكــن بالرغــم مــن أن عوامــل المعيشــة لــم تكــن مســاعدة لمــن يزورهــا فضــلًا 
عــن مــن يريــد الإقامــة فيهــا، فــإن الأمــل والإرادة والعزيمــة وحــب التغيــر والبحــث 
عــن الجديــد والســعي، جعــل بعــض النــاس يقــرر أن يتعاملــوا مــع ظروفهــا الصعبــة، 
وأن يتأقلمــوا فيهــا، وأن يؤسســوها.. فاكتُشــفت مزايــا البحــر ومــا فيــه مــن أســماك 



13

ولؤلــؤ، ووجــدوا أنــه بيئــة مناســبة للتواصــل والتنقــل والاســتمتاع، فاقتنــع أهــل الإمــارة 
بأهميتهــا. كمــا أن ميزاتهــا مثلــت عامــل جــذب كبيــر؛ فــا يســتطيع أن يتجاوزهــا مــن 
ــع  ــي يكتنفهــا البحــر مــن جمي ــو ظب ــرة أب ــراً أو بحــراً أو جــواً. فجزي يمــر بجوارهــا ب
جهاتهــا، ويحتضنهــا احتضــان محــب لحبيبتــه؛ وكأنــه يتفاخــر بالظفــر بهــا أمــام البحــار 
ــئ أصدافــه... ولمعــان ترابهــا يتغــازل مــع  الأخــرى... وعيــون ظباهــا تتناغــم مــع لآل

بريــق أمواجــه .. ونســيم هوائهــا يفتــن وهجــه. 
كمــا أن خارطــة الجزيــرة لهــا أهميــة خاصــة؛ مــن حيــث صلتهــا بالمناطــق البريــة 
ــج، ولســهولة  ــة بالخلي ــئ المختلف ــرب الموان ــرب مــن عمــق البحــر وق ــة، والق المختلف
التواصــل مــع مناطــق الإمــارات علــى طــول جنــوب الخليــج العربــي، وشــمال وغــرب 
الخليــج، وكذلــك ســهولة الانطــاق بحــرا نحــو الشــرق لمنطقــة بحــر العــرب وجنــوب 

الجزيــرة العربيــة وجنــوب شــرق أفريقيــا وشــبه القــارة الهنديــة بحــرا. 
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 اللؤلؤ:
إضافــة إلــى المزايــا المذكــورة آنفــا التــي مثلــت عامــل جــذب النــاس إلــى جزيــرة 
ــت  ــة، وجعل ــة والاجتماعي ــوال المادي ــد حســنت الأح ــؤ ق ــروة اللؤل ــإن ث ــي؛ ف ــو ظب أب
للجزيــرة مكانــة مرموقــة فــي تلــك الفتــرة، ورافــق ذلــك أن الجزيــرة صــارت المقــر 
ــة،  ــاء المختلف ــواد البن ــتوردت م ــاكن، واس ــأت المس ــارة، فأنش ــة الإم ــي لحكوم الرئيس

ــد الســكان بهــا.  ــة وتزاي واســتوردت الســلع الضروري
لقــد شــاعت تجــارة اللؤلــؤ واتســعت، وكثــر عــدد الغواصين والتجــار والســفن وغيرهم 
مــن أصحــاب المهــن التــي رافقــت تجــارة اللؤلــؤ. فــدور اللؤلــؤ بالنســبة إلــى المنطقــة 
لا يقــل أهميــة عــن دور النفــط بعــد ذلــك، مــن حيــث أنــه كان مصــدراً للدخــل مباشــرا 
وغيــر مباشــرا؛ ممــا أدى إلــى تعميــر الجزيــرة، ونهــوض التجــارة، وازدهــار حركــة النقــل 

والعلاقــات بيــن المناطــق المختلفــة، وارتفــاع القــدرة 
الماديــة فــي توفيــر الحيــاة الكريمــة قبــل النفــط. 

وكان لمهنــة الغــوص ودور التجــار فيــه - صــدى 
ــى  ــة وعل ــاس عام ــى الن ــي عل ــر إيجاب ــة وأث ومكان
الجزيــرة خاصــة. ولكــن هــذه الحرفــة كانــت شــاقة 
مــن الناحيــة الأخــرى، وبهــا مخاطــر عديــدة؛ 
ــا  ــر، كم ــدة مخاط ــة لع ــلامة معرض ــة والس فالصح
أن العامليــن بالغــوص كانــوا يبتعــدون عــن أهاليهــم 
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لعــدة أشــهر، ويمارســون الغــوص فــي حــر الصيــف، 
ــا  ــار، كم ــوال النه ــوص ط ــة الغ ــة عملي ــع صعوب م
التغذيــة كانــت ضعيفــة، ووســائل  إمكانــات  إن 
الإســعافات الأوليــة لــم تكــن جيــدة.. كمــا أن دخْــل 
الغواصــة كان يعتمــد علــى المنتــج مــن حيــث كميــة 
ــم  ــور لا يتحك ــي أم ــه، وه ــه ونوع ــؤ وحجم اللؤل
ــإن الســوق  ــك ف ــص أو رب العمــل، وكذل ــا الغائ به
ــل  ــب وتوصي ــرض وطل ــعر وع ــن س ــه م ــه عوامل ل

ــج.  وتروي
ــنة  ــذه س ــال؛ فه ــن المح ــال م ــن دوام الح ولك
ــد  ــم، ق ــؤ بالعال ــى اللؤل ــب عل ــك أن الطل ــة؛ ذل كوني
ــة بســيطة وســهلة  ــكار تقني ــى ابت ــان عل شــجع الياب
وســليمة وأكثــر وفــرة وفعاليــة وجــودة وســرعة 
ــي  ــم. فف ــواطئ لديه ــرب الش ــؤ بق ــاج اللؤل ــي إنت ف
ــون  ــرن العشــرين شــرع الياباني ــع الأول مــن الق الرب
ــباك  ــن الش ــر( م ــر X مت ــطحات )مت ــتخدام مس باس

الحديديــة الرفيعــة، وبهــا عــدة جيــوب، وتُوضــع فــي الصدفــة مــادة فــي جوفهــا ومــن 
ــى  ــن الشــاطئ إل ــل م ــد حب ــوب، ويُم ــك الجي ــي تل ــات ف ــق وتوضــع الصدف ــم تغل ث
داخــل البحــر، وتعلــق فيــه المســطحات، ويتــرك فــي البحــر ذي العمــق لبضعــة أمتــار 
لفتــرة مــا. فبســبب ســهولة ذلــك وقربــه مــن الشــاطئ؛ فقــد تخصصــت النســاء فــي 
هــذا الغــوص. وبعــد فتــرة قصيــرة يُســحب الحبــل بالمســطحات بالجيــوب التــي بهــا 
الصدفــات. وبهــذا الأســلوب يكــون حجــم اللؤلــؤ أكبــر، والإنتــاج أكثــر وأســرع، مقارنــة 
باللؤلــؤ المنتــج فــي الخليــج بالأســلوب الطبيعــي والتقليــدي. فكســد ســوق لؤلــؤ الخليــج 
علــى إثــر ذلــك بشــكل كبيــر فــي الثلاثينيــات مــن القــرن العشــرين. وقــد أثــر هــذا 
بشــكل كبيــر علــى مختلــف الجوانــب الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والســكانية، والمهنيــة 

إلــخ. 
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ــفن  ــداد الس ــت أع ــا، وتقلص ــج تدريجي ــؤ بالخلي ــوص للؤل ــاط الغ ــر نش ــد انحس لق
والغواصيــن والتجــار إثــر ذلــك. وفــي تلــك الأثنــاء كانــت النشــاطات النفطيــة قــد بدأت 
فــي المناطــق الشــمالية والغربيــة مــن الخليــج قبــل جنوبــه؛ فــكان ذلــك عوضــا إلــى 

حــد مــا لبعــض ســكان جنــوب الخليــج. 

 سنين البطائق 
ــد  ــة بع ــت الرفاهي ــي أعقب ــة الت ــرة التاريخي ــى الفت ــت عل ــق” أطلق ــنين البطائ “س
ــديدة  ــة ش ــرة مجاع ــاس فت ــى الن ــاءت عل ــث ج ــؤ، حي ــارة اللؤل ــوص وتج ــة الغ مرحل
ــي  ــى الأهال ــذاء” عل ــر “الغ ــوزع المي ــت الســلطات ت ــق”؛ فكان ســميت بـ“ســنين البطائ
ــد كان  ــواحل، فق ــن الس ــدون ع ــة البعي ــرة العربي ــر بالجزي ــل الب ــا أه ــات. وأم بالبطاق
وضعهــم أكثــر صعوبــة مــن الذيــن هــم بالمــدن الســاحلية بشــكل عــام. لقــد كان الوضع 
مأســاوياً علــى كثيــر مــن الأفــراد والأســر فــي توفيــر الطعــام.. وقــد ســمعنا مــن أهالينــا 
ــا أن نتخيــل  ــرة، لدرجــة يصعــب علين ــار الســن قصصــا مأســاوية عــن تلــك الفت وكب
تلــك الحالــة مــن شــدتها معنويــا وصحيــا واجتماعيــا وأمنيــا؛ حيــن يصــل الجــوع إلــى 
أعلــى درجاتــه. ولا نملــك إلا أن ندعــو لمــن فعــل خيــرا بــأن يجزيــه الله خيــرا، وندعــو 

لمــن عانــى بــأن يعوضهــم الله خيــرا، وندعــو بالرحمــة لمــن مــات جوعــا.

 الهجرة 
أدى تدهــور تجــارة اللؤلــؤ إلــى الهجــرة مــن الجزيــرة؛ فهاجــرت بعــض العوائــل إلى 
قطــر والكويــت والســعودية والبحريــن بحثــا عــن الــرزق، بمــا فيهــم بعــض تجــار اللؤلــؤ، 
ــد صــارت  ــادوا بهــذه الهجــرة. وق ــد اســتفادوا وأف ــات، وق ــل الثلاثيني ــذ أوائ ــك من وذل
بيوتهــم خاويــة وتحولــت إلــى خرابــات مــن بعدهــم، ولكــن العلاقــات اســتمرت، ولــم 
ينقطــع التواصــل بيــن المهاجريــن ومــن بقــي فــي الجزيــرة. وبــدأ أغلبهــم بالعــودة إلــى 

الجزيــرة فــي منتصــف الســتينيات وأواخرهــا.
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 بادرة أمل
ــخ،  ــاج، وض ــر، وإنت ــاف، وحف ــط )استكش ــاع النف ــي قط ــل ف ــادرة الأم ــرت ب ظه
وتخزيــن، وتصديــر الــخ(، حيــث استكشــف فــي 1958م بالإمــارة، وقــد كان ســببا فــي 
ــدءاً مــن أوائــل الأربعينيــات، وكان النشــاط  إيجــاد مهــن ووظائــف لأهــل المنطقــة، ب
الأساســي فــي المراحــل الأولــى يتمثــل فــي التنقيــب. ولكــن مــن أوائــل الخمســينيات 
ــي  ــك ف ــة، وكذل ــة والبحري ــول البري ــي الحق ــدأ النشــاط بشــكل جــدي ومســتدام ف ب
ــرا. هــذه  ــة ب ــل الظن ــي وعصــب وجب ــو حصــاة وحبيتن ــة أب ــرة داس بحــرا ومنطق جزي
العمليــات المختلفــة وفــرت وظائــف كثيــرة لأهــل الإمــارات، وكانــت ذات دخــل مجــزٍ 
نســبيا للأفــراد. وبــدأ تصديــر النفــط الخــام مــن إمــارة أبوظبــي مــن الحقــول البحريــة 
والبريــة فــي نهايــة 1961م وبدايــة 1962م بالتوالــي. وأيضــا كان قطــاع النفــط مصــدر 

دخــل للقطــاع العــام والقطــاع الخــاص.   

 المناخ 
وقــوع الجزيــرة أســفل الخليــج، مــع وجــود مســطحات مائيــة محيطــة بهــا، وضحالة 
الســاحل حــول الجزيــرة، كل ذلــك جعــل درجــة حــرارة البحــر ونســبة الرطوبــة فيهــا 
ــون  ــاس يواجه ــن الن ــرا م ــل كثي ــا يجع ــج؛ مم ــرى بالخلي ــق الأخ ــن المناط ــى م أعل
صعوبــة فــي الصمــود أثنــاء الصيــف؛ فاســتُخدمت “المهــافّ” و“البراجيــل” و“المنامــات” 
ــارع  ــوب ش ــة جن ــي منطق ــف ف ــم يقضــي الصي ــدة الحــرارة، وكان بعضه ــف ش لتخفي
حمــدان الحالــي حتــى يبتعــد قليــلا عــن حــر الشــاطئ ووهــج البحــر، كــون المنطقــة 
مرتفعــة نســبيا عــن ســطح البحــر، وليــس بهــا ســبخة مثــلا، كمــا أن المنطقــة بهــا 
الآبــار ذات المــاء المتوســط العذوبــة. وبعضهــم كان يقضــي الصيــف فــي مناطــق أخرى، 

مثــل العيــن وضواحيهــا ومنطقــة غمضــاء ومنطقــة واحــات ليــوا. 
أمــا الشــتاء فقــد كان ينســينا حــر الصيــف إلا مــن الرطــب الــذي كان يصــل إلــى 
ــر بســبب الحــر والمســافة. وفصــل الشــتاء كان  ــة التم ــى حال ــل إل ــو مائ ــرة وه الجزي
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أيضــا يخفــي عنــا بعــض أســماك الصيــف )البــدح والبيــاح والنيســر(. والشــتاء موســم 
الغيــث والجــو البــارد المريــح، فيــه يقــل صيــد الســمك بشــكل عــام بســبب هيجــان 
ــوح  ــو ممل ــا ه ــى م ــاس عل ــد الن ــد، فيعتم ــفن الصي ــى س ــبة إل ــة بالنس ــواج القوي الأم
ــاس  ــد الن ــا يعتم ــن التســمك كم ــخ( م ــح ال ــىء كســيف، مال ــة )مدف ــه المختلف بأنواع
أيضــا علــى الخضــار والفواكــه والتــي تتغيــر ألونهــا إلــى حــد مــا- الرويــد يصفــر لونــه، 
والمــوز يســود لونــه مثــا. أمــا لحــوم الســمك والدجــاج والغنــم، فقــد كانــت طازجــة 

كونهــا تنتــج محليــا يوميــا بقلــة؛ لعــدم توفــر الثاجــات فــي تلــك الفتــرة. 

 البحر 
عــن  يُســتغنى  يكــن  لــم 
الحاجــة  بســبب  أبــدا؛  البحــر 
ــة،  ــلع المختلف ــل للس ــفر والنق للس
ــؤ،  ومــا فيــه مــن الأســماك واللؤل
وطيــور البحــر، مثــل: “الفنتيــر 
ــح،  ــؤكل، والمل ــي ت ــة” الت واللوه
والمتعــة، والغســيل، ولشــجر القــرم 

ــة”  ــر” و“الحمس ــرة البح ــاس “بق ــا الن ــي يحبه ــماك الت ــن الأس ــم. وم ــف للبهائ كعل
ــاع،  ــى الجم ــدرة عل ــوي الق ــيد” ليق ــه “كش ــخ لحم ــذي يطب ــرش(” ال و“اليريور)الق

مثــلا.  و“التبــان”  و”القبــاب”،  و“الصافــي”،  و”الكنعــد”،  و“الشــعري”، 
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كمــا أن المحار)الصــدف( كان بشــكل أكــوام علــى امتــداد الســيف )الشــاطئ(، والذي 
قــد تركــه أهــل الغــوص يتــألأ، بعــد أن أخــرج منــه اللؤلــؤ. وتعلــو على الســيف الســفن 
ــرة،  ــت، المملوكــة لأهــل الجزي ــك الوق ــي ذل ــت ســائدة ف ــي كان الخشــبية أيضــا، الت
وذلــك للصيانــة عليــه وتدشــن منــه بعــد ذلــك، وتبنــى الســفن الجديــدة عليــه. فتغرس 
لهــا بــالأرض عــدة أوتــاد مــن الخشــب، وهــو مــن الشــجر القــوي والكبيــر )قطــر جذعه 
حوالــي نصــف متــر( مــن كل جانــب، مــن أجــل التحمــل وتثبيــت الســفن عليهــا، حتــى 
ــي هــي مــن القطــن  ــة” الت ــت “الفتيل ــاء لهــا. وكان ــة أو مــن البن الانتهــاء مــن الصيان
المطــوي، يضعهــا المتخصصــون بيــن حافــات الأخشــاب لجســم الســفن الخشــبية بعــد 
أن يزيلــوا القديــم منهــا، ومــن ثــم يدهنــون أو يطلــون جســم الســفينة بمــادة “الصــل” 
المخصصــة لذلــك، كمــا كانــوا علــى اســتعداد لتغييــر الألــواح والمســامير، إذا اســتدعى 
الأمــر لذلــك. وبــدأت وتيــرة هــذه الأعمــال تقــل مــع بــدء الســفن الكبيــرة التــي تعمــل 
علــى محــركات الديــزل تنافــس القديمــة. وعلــى الســيف كنــا نصيــد الســمك وبعــض 
عــم و”الميــدار )الســنارة(” و”السمســاح  الطيــور البحريــة )الحريشــة والصــال مثــا( بالطُّ
)الخيــط النايلــون الشــفاف(”، فنســتخدم قطــع الســمك او العجيــن كطعم. وعلى الســيف 
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كنــا نلعــب ونصنــع ســفننا للعــب بهــا والمصنوعــة مــن كــرب النخــل أو مــن صحائــف 
“الأبيــاب )التنــكات(” بعــد أن يفــرغ منهــا وقــود الكيروســين، والــذي يســتخدم للإضاءة 

والجولــة والفنــر والتنظيــف واللمعــان الــخ. 
ــكال  ــباك(” بأش ــاخ )الش ــع “الألي ــب لوض ــكان المناس ــو الم ــا ه ــيف أيض والس
ــة  ــب حرك ــيف حس ــن الس ــرب م ــر ويقت ــذي يم ــمك ال ــد الس ــة لصي مختلف

ــزر(”. ــد والج ــر )الم ــقي والثب “الس

 المنافذ 
منفــذان  الجزيــرة  لأهــل  كان 
ــوب  ــن جن ــراً م ــفن، وب ــراً بالس - بح
ــة  ــي المرحل ــع”، وف ــرة بـ“المقط الجزي
ــذ  ــي منف ــرة. وف ــوا بالطائ ــة ج اللاحق
ــي  ــر ف ــاه البح ــت مي ــع”، كان “المقط
حالــة المــد تعلــو الممــر، فينتظــر 
النــاس فــي كلا الضفتيــن حتــى ينــزل 
الجمــال  لتســتطيع  المــاء  مســتوى 
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ولاحقــا الســيارات مــن العبــور. وكان الممــر عبــارة عــن الصخــور التــي وضعــت بشــكل 
عشــوائي بيــن الضفتيــن كجســر بالقنــاة. ومــن لــم يكــن لــه خبــرة مــن النــاس ويجازف 
بعبــور قنــاة “المقطــع” فــي وقــت الســقي/المد وارتفــاع مســتوى البحــر، فقــد كان التيــار 
ــي أواخــر الســتينيات  ــاء. ولكــن ف ــى الم ــون عل ــا؛ فيعوم ــن عليه ــال وم يجــرف الجم

ــد.  ــع، ولله الحم ــر المقط ــئ جس أنش
ثــم إن المســافرين بعــد العبــور مــن المقطــع كانــوا يواجهــون عقبــات أخــرى خــارج 
ــوا يمــرون بســبخة مطــي،  ــا لمنطقــة لي ــن يتوجهــون غرب ــرة. فالمســافرون الذي الجزي
وهــي وعــرة وقاحلــة وطويلــة وشــاقة علــى النــاس، وفيهــا تحــدي لعزيمتهــم وصبرهــم 
ــن يمــرون بهــزع  ــة العي ــى منطق ــا إل ــون جنوب ــن يذهب ــخ. والذي وميرهــم وجمالهــم ال
البــوش، وهــو بــدوره يتحــدى طاقتهــم ومهارتهــم بالكثبــان الرمليــة العاليــة الارتفــاع. 
ولهــذا تكابــد الجمــال وكذلــك الســيارات مــن بعدهــا فــي عبــور هــذا الممــر. والذيــن 
يذهبــون شــرقا مــن الجزيــرة أيضــا يمــرون علــى منطقــة ســبخة رخــوة بســبب مــاء 
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البحــر، فيهــا وحــل، فكانــت تغــوص بهــا أرجــل الجمــال، وأيضــا إطــارات الســيارات من 
بعــد ذلــك. وهــذا المــكان كان يســمى بـ“الصــراط المســتقيم” بســبب فرحــة النــاس 

بالنجــاح إذا تــم العبــور مــن خلالــه بســرعة وبــدون كبــوة.

  النباتات 
النباتــات فــي الجزيــرة كانــت محــدودة النــوع والكــم بســبب بيئــة المنطقــة، فثمــة 
مجموعــة قليلــة مــن النخيــل واللــوز والجريــش )التــي اهتــم بهــا البعــض لحبــه للــزرع(، 
والحشــائش مثــل الثمــام والخريز/الهــرم. إضافــة إلــى شــجر القــرم الموجــود بكثــرة فــي 
ــم لقــرون مــن الزمــن.  ــه البهائ ــرة، شــجر القــرم اعتمــدت علي الجهــة الشــرقية للجزي
ــى الســواحل، وتنبــت  ــة عل ــر شــجر القــرم ينبــت فــي الوحــل، والأماكــن الضحل وأكث
ــرة فــي المنطقــة. وتعــد جــذع القرمــة وأغصانهــا ضعيفــة وهشــة.  ــدان كثي حولهــا عي

وتقطنهــا طيــور الخصيفــي. 

 البهائم  
ــوع  ــم محــدودة الن ــت البهائ كان
والعــدد بالجزيــرة. فمــن البهائــم 
الحميــر، وكانــت توجــد أرانــب )فــي 
ــا(،  ــان حالي ــة معســكر آل نهي منطق
بســبب توفــر قليــل مــن الأعشــاب 
المناســبة، ثــم انقرضــت هــي  أيضــا 
ــت  ــا. وكان ــن قبله ــى م ــل الظب مث
ــران  ــط والفئ ــكلاب والقط ــد ال توج
والزويهيــة  والطياطيــر  والحلــج 
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والفنقــل  والحــاس  والذبــاب  والقمــل 
ــة والجــراد  ــر والخنفســان واليعال والصراصي
البحــر  طيــور  إلــى  وبالإضافــة  الــخ. 
المذكــورة ســابقا، فــإن الطيــور البريــة أيضا 
ــام الداجــن،  ــت محــدودة، وهــي الحم كان
والحمــام الراعبــي )صغيــر الحجــم( وطيــر 
الخطــاف رفــاي والســمن. وأيضــا كان 
ــدى  ــاج ل ــز والدج ــر والماع ــرة البق بالجزي

ــا.  ــتفادة منه ــلات للاس ــض العائ بع

 العــداوات والافتراســات بيــن 
الحشــرات والفئــران والدجــاج القطــط 
ــا؛  ــم بينه ــكل دائ ــت بش ــكلاب كان وال
الأضعــف  يفتــرس  والأكبــر  الأقــوى 
والأصغــر؛ بســبب الجــوع وقلــة الأطعمــة 
ــم  ــم، ول ــق لديه ــراغ والضي ــة والف البديل

نتوقــع الهدنــة والســلام بينهــم. وأمــا فــي الوقــت الحاضــر فقــد حــدث العكــس،  فهــذا 
شــيء عجيــب وجديــد عندمــا تتغيــر طبــاع الحيوانــات بهــذا الشــكل، حتــى صــار الكبيــر 

ــر.     ــن الصغي ــاف م يخ
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 الماء 
ــاء  ــا م ــا، وأم ــن خارجه ــتورد م ــه يس ــرة؛ لأن ــي الجزي ــادرا ف ــذب ن ــاء الع كان الم
الآبــار بالجزيــرة فكانــت درجــة ملوحتــه متوســطة المســتوى، ويشــرب عنــد الضــرورة 
فقــط، ويســتخدم عــادة فــي غيــر الشــرب أو الطبــخ للبشــر. أمــا المــاء العــذب فقــد كان 
يســتورد مــن قطــر بشــكل رئيســي عــن طريــق الســفن، وحيــن تقتــرب الســفن ترمــي 
ــى الســيف، ومــن ثــم يدحرجهــا أصحابهــا علــى  البراميــل بقــرب الشــاطئ، فتدفــع إل
الرمــل إلــى البيــوت أو الســوق. وكان البرميــل يبــاع بـــ 12 روبيــة، وهــو ســعر مرتفــع 
ــل  ــت يُنق ــار(” فكان ــج )الآب ــاء “الخراي ــا م ــذا الثمــن. أم ــع ه ــر دف ــدور كثي ــس بمق لي
يوميــاً علــى الحميــر إلــى الأماكــن المســتهلكة لــه، وقيمــة الأربعــة “أبيــاب )تنــكات(” 
لمــاء الخرايــج الواصــل للبيــوت، هــي روبيــة واحــدة. وفــي أواخــر الخمســينيات/أوائل 
ــة  ــدر( لتحلي ــن )البي ــرة محطتي ــيف بالجزي ــى الس ــة عل ــأت الحكوم ــتينيات، أنش الس

مــاء البحــر؛ فأصبــح المــاء العــذب متوفــر 
ــاء  ــل الم ــر تنق ــت الحمي ــاس، وكان ــا الن محلي
العــذب مــن المحطــات بنفــس ســعر مــاء 
ــط  ــة خ ــدت الحكوم ــك م ــد ذل “الخرايج”.وبع
ــة العيــن،  مــاء مــن منطقــة الســاد قــرب مدين
ــيف  ــى الس ــمالا حت ــرة ش ــة الجزي ــى نهاي إل
فــي 1965م، ووضعــت علــى طــول الخــط 
ــي. وهــذا  ــر(” مناســبة للأهال ــات )صنابي “حنفي
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التغيــر الكبيــر فــي توفيــر المــاء العــذب 
ــتقبل  ــان، اس ــرة وبالمج ــة كبي وبكمي
بحفــاوة وفرحــة، وحمــدا لله علــى 
ــك  ــن ذل ــتفاد م ــة. فاس ــك النعم تل

ــات. ــم والنب ــاس والبهائ الن

 الغدير 
الغديــر عبــارة عــن مــاء الغيــث الــذي يبقــى عــادة فــي الأماكــن المنخفضــة عــن 
ــي بهــا ســبخة  ــي المناطــق الت ســطح الأرض نســبيا فيتجمــع فيهــا. وهــذا يســتمر ف
بالمنطقــة جنــوب شــارع زايــد الثانــي حاليــاً. والنــاس تهــرع إلــى الغديــر وتــروي منــه 
بســرعة قبــل أن يصيــر مالحــاً كثيــراً. وذلــك يعتمــد علــى كميــة الغيــث واســتمراريته، 
وأيضــا يعتمــد علــى نــوع تجويــف وحجــم البقعــة وكذلــك نســبة الملوحــة بهــا. أمــا 

نحــن الأطفــال فكنــا نســبح ونلعــب فــي الغديــر إذا تيســر لنــا ذلــك.

 الوقود 
كان الوقــود المســتعمل فــي تلــك المرحلــة بشــكل عــام هــو “الصخــام )الفحــم(”، 
والحطــب الــذي يؤتــى بــه مــن المناطــق البريــة. وبعــد ذلــك اســتُخدم وقــود الديــزل 
والكيروســين الــذي كان يســتورد مــن غــرب الخليــج وشــماله، حتــى أنشــئت مصفــاة 
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ــرت  ــي 1976م، فوف ــا ف ــل لاحق ــاس النخي س
ــري  ــام الب ــط الخ ــن النف ــتق م ــود المش الوق
والطائــرات  والســفن  للســيارات  للمنطقــة، 
والكهربــاء الــخ. ولقــد كان “للديــزل” أثــر كبيــر 
فــي تغييــر ســرعة الســفن، ومنحهــا قــوة الســير 
ــد  ــرعتها تعتم ــت أش ــد أن كان ــتقلالية بع باس
الريــاح واتجاههــا وســرعتها،  علــى حركــة 
ــير  ــن س ــف وزم ــن التجدي ــى زم ــك انته وبذل
ــة  ــارة البحري ــرت التج ــرعة؛ فتغي ــفن بالأش الس

ــرا. ــورت كثي وتط

 المهن 
ــرة الغــوص  ــد فت ــرة )بع ــت يعمــل بهــا ســكان الجزي ــي كان المهــن الأساســية الت
خاصــة( هــي صيــد الأســماك، وتجفيــف الأســماك بطــرق عــدة، وحصــد القــرم وبيعــه 
ــه النســاء مــن  ــاً مــا كانــت تقــوم ب بالســوق، وإحضــار الســمك وبيعــه بالســوق )وغالب
منطقــة البطيــن، حيــث كــنّ يأتيــن مشــيا يحملــن الســلال الكبيــرة الممتلئــة بالســمك 
الــذي قــد صــاده أزواجهــن وأهاليهــن ليــلًا، ويواجهــن عنــد مجيئهــن وعــورة الرمــال 
فــي طريقهــن )دائــرة الميــاه حاليــا(، ومــن ثــم بعــد بيعهــن للســمك، يشــترين حاجاتهن 
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مــن الســوق، ثــم يرجعــن إلــى البطيــن بالطريــق نفســها )فللــه درهــن!(. ومــن المهــن 
ــة بالســفن، والحــدادة،  ــارة، والملاح ــا، والتســويق، والتج ــة الســفن وبناؤه أيضــا: صيان
والقصابــة )ذبــح اللحــم وتقطيعــه وبيعــه(، والخياطــة، والتطريــز وشــغل الــزري، ومهنــة 
ــة  ــر )تلميــع وصيان ــة المصفِ ــة للقطــن(، ومهن المضــرب )صنــع الفــرش وإعــادة الحيوي
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الجولــة والفنــر والأوانــي النحاســية(، ومهنــة النقــل البــري مــن الجزيــرة وإليهــا للبشــر 
ــن  ــة ضم ــة والمكتبي ــاطات الإداري ــض النش ــق وبع ــوت والمراف ــاء البي ــلع، وبن والس

المســؤوليات الرســمية، والتجاريــة خاصــة.

  السفن 
مــن  مصنوعــة  الســفن  كانــت 
الخشــب المناســب، وتســير علــى الســاحل 
وبالمحــركات  بالأشــرعة،  بالتجديــف، 
المناطــق  فــي  وبالتفريــس  لاحقــا، 
لصيــد  تســتخدم  وكانــت  الضحلــة. 
الأســماك، وقطــف القــرم، والتجــوال 
ــي  ــع ف ــي تق ــدة الت ــزر العدي ــن الج بي
ــن  ــا للأماك ــرة. أم ــرق الجزي ــرب وش غ
ــان الســفن المناســبة  ــدة والعميقــة ف البعي
وكذلــك  عليهــا،  يعتمــد  التــي  هــي 
الحمــولات الكبيــرة. وتختلــف الســفن 
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فــي الأحجــام والأشــكال- “الصمعــا”، 
ــوش”،  ــنيوق”، و”البان ــوري”، و”الس و”اله
ــاحوف”،  ــل”، و”الش ــارة”، و”المحم و”البق
ــي  ــفينة الت ــميت الس ــخ. وس ــوم” ال و”الب
ــزل( بـــ  ــود الدي ــرك )كوق ــل بالمح تعم
ــة،  ــة الإنجليزي ــى الكلم ــبة إل ــج” نس “اللن
ــل. وكان  ــوم” بقلي ــن “الب ــر م ــي أصغ وه
ــة،  ــى الحاج ــد عل ــفن يعتم ــاك الس امت
ــا .  ــتفادة منه ــارة لاس ــة، والمه والإمكاني

لذلــك كانــت مراســي الســفن موزعــة علــى المنطقــة الشــرقية والوســطى مــن الســيف 
ومنطقــة البطيــن. ومــن الســفن المشــهورة فــي الفتــرة المتأخــرة )بعــد فتــرة الغــوص(: 
“زفيــر” للشــيخ حمــدان  بــن محمــد النهيــان، وســفينة حســين عمــاد، و”فرحــة” ســفينة 

ــامة.  ــن س ــد ب ــفينة محم ــم، وس ــد الرحي ــن عب اب

 التجار 
ــاد  ــدة الاقتص ــد أعم ــار أح كان التج
ــاد  ــكان الاعتم ــا، ف ــا حوله ــرة وم بالجزي
الســلع  توفيــر  فــي  كبيــرا  عليهــم 
التجــار  كان  الســوق.  فــي  والخدمــات 
ــي  ــرة ف ــاً وخب ــة وعلم ــاس ثقاف ــر الن أكث
المجتمــع، ويتســمون بالســماحة والنزاهــة؛ 
فمعاملاتهــم تخلــو مــن الســلبيات بشــكل 
عــام، ومــن ســماحتهم أنهــم كانــوا يبيعون 

ــك. ــم كذل ــم لزبائنه ــى إقراضه ــة إل ــن، بالإضاف ــن المحتاجي ــر م ــى كثي ــن عل بالدي
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كان المجتمــع يطلــق لقــب “تاجــر” علــى “الأغنيــاء”، بصــرف النظــر عــن علاقتهــم 
ــى  ــم عل ــر؛ فه ــي تاج ــي او كل غن ــر غن ــس كل تاج ــه لي ــوم أن ــن المعل بالتجــارة، وم
مســتويات مختلفــة مــن حيــث الكســب والثــروة، وبعــض النــاس يصيــر غنيــا بحصولــه 
علــى دخــل وعقــار مثــلا، وليــس لــه علاقــة بالتجــارة، والنــاس يســمونه “تاجــراً” وربمــا 

لا يعــرف شــيئا عــن التجــارة ومهاراتهــا ومفاهيمهــا. 
ــلا  ــوري، والم ــه الخ ــوق ب ــرين، كان الس ــرن العش ــن الق ــف الأول م ــي النص ف
ــة، والقراشــية والبنايان/الهنــدوس، وبعــض العائــلات مثــلا الفهيــم، واليوســف،  والبحارن
ــفن  ــي الس ــل ف ــن كان يعم ــض م ــادي لبع ــتوى الم ــا أن المس ــلا. كم ــودان مث والس
والنقــل بالســيارات كان لا بــأس بــه. والتجــار الســابقون كســبوا المهنــة بعــرق الجبيــن 

ــاً عــن جــد.  ــرة والمهــارة أب ــوا الخب وتوارث
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 السوق 
ــن  ــة م ــه، مبني ــى كلا طرفي ــاً عل ــي 80 دكان ــه حوال ــق وب كان الســوق يشــبه النف
الحصــى والطيــن والخشــب، ومنطقتــه طينيــة، وعندمــا يأتــي المطر كان يســرب ســقفه، 
ــي  ــن ف ــت الدكاكي ــد تجمع ــوقين. وق ــن والمتس ــاب الدكاكي ــل لأصح ــبب الوح ويس
الســوق تدريجيــا؛ فكلمــا أراد أحــد أن يتاجــر أو يســوق، فهــو يبنــي مخزنــا أو خيمــة/

عريشــا كمحــل لــه بشــكل عشــوائي، ويبيعــون فيــه الســلع المحليــة والمســتوردة.

 الإعلام 
كان النــاس يعتمــدون فــي نقــل الأخبــار علــى الرســائل المكتوبــة والشــفوية مــع 
المســافرين؛ حتــى ظهــرت الإذاعــات بالخــارج، فصــار النــاس يســتمعون إلــى الأخبــار 
ــا  ــة به ــة متواضع ــي منتصــف الســتينيات مكتب ــرة ف ــت بالجزي ــا كان ــا. كم ــن خلاله م
قليــل مــن الكتــب المتنوعــة، كانــت المكتبــة بقــرب الســوق يرتادهــا قليــل مــن النــاس. 
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 التعليم
علــى  محصــورا  التعليــم  كان 
تعلــم القــرآن الكريــم واللغــة العربيــة 
ــن  ــل م ــية. وكان قلي ــات الأساس والرياضي
ــو  ــا معلم ــة، أم ــراءة والكتاب ــتطيع الق يس
ــود  ــلا وج ــرى ف ــية الأخ ــوم الأساس العل
لهــم. وأغلــب النــاس انحصــرت حاجاتهــم 
ــل  ــدواء والتنق ــي المــأكل والمســكن وال ف
والأمــان؛ لذلــك لــم يــروا حاجــة للعلــم.. 
ــن  ــدة ع ــة بعي ــذه الحال ــك أن ه ولا ش
عوامــل النهضــة الذاتيــة والرؤيــة اللازمــة 

ــة.  ــة القوي للأم

 السُلطة
ــه، وفــي المراكــز الخدميــة والشــرطة.  كانــت تتمثــل الســلطة فــي الحاكــم وأعوان
ــى  ــاً عل ــؤ، واعتمــدت لاحق ــن اللؤل ــة( م ــة )الضريب ــى الحصيل ــاً عل ــد اعتمــدت مالي وق
دخــل الجمــارك واتفاقيــات التنقيــب عــن النفــط وغيــره. وكانــت تصــرف للمصاريــف/
الميزانيــة العامــة كالرواتــب وبعــض المشــاريع الصغيــرة. وكانــت الســلطة تتســم بالحســم 
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وســرعة الضبــط والجديــة تجــاه المخالفــات القانونيــة. فــكان “المطارزيــة” )التــي هــي 
مســؤولة عــن الحــرس لقصــر الحصن وبعــض المرافــق، وتوصيــل المعلومــات والتعليمات 
الرســمية مثــا( منوطــا بهــا مســؤولية التواصــل كهمــزة وصــل لحــل المشــاكل وديــا. 
ــة والشــرطة  ــن دور المطارزي ــؤوليات بي ــض المس ــل بع ــن تداخ ــيء م ــاك ش وكان هن
ــا  ــرطة( به ــر الش ــة )مخف ــت “النقط ــت(، وكان ــك الوق ــي ذل ــا ف ــئت حديث ــي أنش )الت
ســجن صغيــر عنــد الضــرورة. والســلطة كانــت مســؤولة عــن الأمــور العامــة والخارجيــة 

والقــرارات السياســية الــخ. 

 التغذية 
ــر  ــب الب ــل رط ــي، مث ــج المحل ــى المنت ــم عل ــي غذائه ــرة ف ــل الجزي ــد أه اعتم
والبصــري )كان يســتورد مــن مدينــة القصــوة بالعــراق(، والســمك، ومنتجــات المواشــي 
المختلفــة المتيســرة، وكذلــك المــاء المتوفــر فــي باطــن الأرض، ومــاء الغيــث. كذلــك 
ــل،  ــر وســائل النق ــع توف ــة، لا ســيما م ــرة يســتوردون بعــض الأغذي كان أهــل الجزي
ــة،  ــه المعلب ــه، والفواك ــن، والفواك ــق، والده ــرز، والطحين/الدقي ــك: العيش/ال ــن ذل وم

ــخ.  ــارات، والخضــار، والســكر ال والبه
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يواجهــون  الجزيــرة  أهــل  كان  ولقــد 
صعوبــة فــي توفيــر التغذيــة المناســبة؛ بســبب 
شــح الميــاه العذبــة، وقلــة الزراعــة والمواشــي 
ــي  ــع الجغراف ــبب الموق ــك بس ــة، وكذل خاص
ــرى أحــدا  ــادر أن ن ــن الن ــاخ، وم ــد والمن البعي
ــوع  ــبب ن ــك بس ــمينا، وذل ــاس س ــن الن م
وكميــة الغــذاء المتوفــر، وأيضــاً بســبب كثــرة 
الحركــة والمشــي. وكنــا نــأكل الحبــوب 
والخــال واللــب اللــذي فــي الهمبــا )المانجــو( 
واللــوز، والطرثــوث واليــراد والحبــول والأرطــى 
والغــاف والســيداف وأقــام الســكر)للعلك/

المص(.

 السُكر 
ــرة  ــه أهــل الجزي ــي أساســي، وكان يعتمــد علي ــه كعنصــر غذائ كان للســكر مكانت

ــخ.     ــد ال ــط والشــاهي والعصي ــس(، والبلالي ــة للدب للعيــش المحمــر )بالإضاف
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 صلاحية الأطعمة 
صلاحيــة الأطعمــة لــم تكــن تعــرف بتاريــخ الإنتــاج أو تاريــخ الانتهــاء، بــل كان 
النــاس يعرفــون انتهــاء صلاحيــة الأطعمــة عندمــا تظهــر التغيــرات بالطعــم أو الشــم أو 
مشــاهدة أي تغيــرات عليهــا، فهــذه إشــارة لانتهــاء صلاحيتهــا. ولا نتذكــر أننــا رأينــا 

بالأطعمــة تواريــخ مــن المصانع/المصدريــن بالســابق.

 الأمراض والأدوية 
الأمــراض التــي كانــت تصيــب النــاس هــي الصفــراء، والحمــى، والســعال، والحــرارة، 
والكبــد، والجــدري، والخازبــاز، والمعــدة، والقرحــة، والخراي، والحــزازة، والصداع، والســل، 
والباســور، والناســور، وأمــراض أخــرى. أمــا الــدواء والعــلاج، فــكان أغلبــه يعتمــد علــى 
ــدوس  ــى البطــن، وال ــر عل ــك(”، والمســح بالتم ــز )التدلي ــة، و“التهمي ــم، والحجام الوس
بالأرجــل علــي الظهــر، والرقيــة الشــرعية، والأعشــاب، مثــل الزعتــر، والمثيبــة، والخِيــل، 
والصبــر، والمــر، والســنوت، والفوطــن، والياعــدة، والحلــول، والمســمار/القرنفل، والحلبــة، 
والملــح للجــروح والجبــر. أمــا القمــل المنتشــر فــي الــرأس فعلاجــه كان بتفليــة الشــعر 

أو أن يوضــع عليــه مــادة الكيروســين)الذي كنــا نســميه بالــكاز(.

 البيوت 
مــن  مبنيــة  كانــت  البيــوت  بعــض 
وتســمى  والخشــب،  والطيــن  الصخــور 
المخــازن أو الحُجَــر، وتســتخدم الحبــال 
للاســقف. وكانــت البيــوت صغيــرة الأحجــام 
مقارنــة بالفتــرات اللاحقــة. ومعظــم البيــوت 
مركــزة فــي مســاحة محــدودة فــي الجزيــرة 
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محاذيــة للســيف والســوق لعــدة أســباب؛ منهــا ارتبــاط حاجــات النــاس ومنافعهــم بتلــك 
المســاحة، إضافــة إلــى صعوبــة التنقــل لمســافات طويلــة مشــيا مــن منطقــة إلــى أخرى. 
وأغلــب المســاكن بالجزيــرة كانــت مبنيــة مــن ســعف النخــل كالخيــام والعــرش، لذلــك 

ــم. ــبة إليه ــة بالنس ــوارث محدق ــل ك ــق تمث ــار والحرائ ــت الأمط كان

 الأثاث 
ويســيراً  قليــلًا  البيــوت  أثــاث  كان 
ــل السرير/الشــبرية/الكرفاية  ــاً، مث ومتواضع
والكراســي التــي تصنــع مــن الخشــب، 
عنــد  للجلــوس  )تســتخدم  والحبــال 
ــبوح(.  ــام للس ــك بالحم ــور وكذل الكوار/التن
ويســتخدم الحِــب والخــرس والفنطــاس 
واليحلــة والكــروة لوضــع مــاء الشــرب فيهــا، 
وهــي مصنوعــة مــن الفخــار، والتنــور يصنــع 
ــه الفشــي  ــد ويوضــع ب ــح الحدي ــن صفائ م
)يســتخرج مــن ظهــر ســمكة النغر/الحبــار( 
ويوضــع عليــه الرمــاد المخلــوط بالمــاء، 
وهــو يشــبه الإســمنت. وعــادة يوجــد ســرير 
ــي الخيمة/الحجــرة  ــبيا ف ــر نس خشــبي كبي
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الرئيســية للعائلــة، وهــو يســتخدم لوضــع الفــرش عليــه ويحمــي ذلــك مــن مــاء المطــر، 
الــذي قــد يوجــد علــى أرضيــة المســكن. وأيضــا توضــع الســحاحير والتنــك والمعلبــات 

ــرة. ــة أو الحج ــدود بالخيم ــراغ المح ــبب الف ــا بس ــك أيض ــرير، وذل ــت الس تح

 الإضاءة 
ــة،  كان اســتخدام الإضــاءة محــدودا؛ لكلفتهــا العالي
كونهــا تعتمــد علــى الوقــود المســتورد، )كمــا فــي الفنــر 
ــاز.  ــى الغ ــل عل ــذي يعم ــاح ال ــم المصب ــراي(، ث والص
وأيضــا اســتوردت المصابيــح اليدويــة التــي تعمــل علــى 
ــة  ــر للحاج ــب كبي ــا طل ــة، وكان عليه ــات الجاف البطاري
إليهــا فــي التنقــل مــن مــكان إلــى آخــر فــي الظــلام. 
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ومــع شــيوع الإضــاءة بعــد ذلــك وســهولة توفرهــا ازدادت المناســبات الليليــة، كاحتفالات 
الأعــراس، والســمر، والعمــل ليــا. 

 السقوف 
ــرّ  ــرى، تَخِ ــن الأخ ــلات والأماك ــاجد والمح ــوت والمس ــقوف البي ــب س ــت أغل كان
)تســرب( فــي وقــت المطــر إلا مــا نــدر؛ بســبب نــوع المــواد والبنــاء، ممــا يفاقــم مــن 
مشــاكل النــاس، ويجعلهــم فــي حالــة طــوارئ مســتمرة.. وبالرغــم مــن ذلــك، فقــد كان 
النــاس يتمنــون مجــيء الغيــث واســتمراره؛ كونــه مصــدرا للميــاه العذبــة التــي هــم فــي 

أشــد الحاجــة إليهــا.
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  الحواس 
كنــا نصبــح ونمســي علــى تغاريــد العصافيــر وصــوت أمــواج البحــر وصــوت ســقوف 
ــى  ــاً إل ــى البحــر، أو جنوب ــا شــمالًا إل ــا يهــف عليهــا المهــب. وإذا اتجهن ــام عندم الخي
البــر، فــإن مــد أبصارنــا لا ينتهــي ولا تحــده إلا الأفــق بالنهــار والنجــوم بالليــل. وكنــا 
نســتمتع أثنــاء النــوم والأكل والســير، ونــدرك ونتأمــل ونحــس باللحظــة التــي نحــن 
فيهــا، وكان مســتوى التركيــز والشــعور عاليــاً لدينــا. لمعــان حبــات الرمــل الأبيــض كان 
جميــلًا عندمــا يرســل إليــه البــدر خيوطــه الذهبيــة والفضيــة. حبــات الرمــل تتكــون مثلا 
مــن أصــداف بيضــاء صغيــرة جــدا، بالإضافــة للحبــات الكرويــة الشــكل. فهــذا الشــعاع 
الرقيــق لضــوء القمــر يجعــل ســطح الأرض كالثريــا الأفقيــة الرفيعــة والخفيفــة اللمعــان، 

كأنهــا ســجاد مــن النجــوم البعيــدة الخجولــة تختلــس النظــر إلينــا باســتحياء.
الحــواس  كانــت  لذلــك 
تعمــل بشــكل أفضــل ممــا هــي 
ــياء  ــعور بالأش ــه الآن، والش علي
ــاً؛ فنســبة  فــي الطبيعــة كان نقي
ــة  ــت عالي ــة كان ــاة الطبيعي الحي
التلــوث والمــواد  لقلــة  جــدا؛ً 
والإلكترونيـــــات  الكيماويــة 

والموجــات المنتشــرة بالجــو.
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 معالم الجزيرة المندثرة

كانــت جزيــرة أبــو ظبــي مليئــة بالمعالــم البــارزة، معالــم تراثيــة ونــادرة، وقــد ذهبت 
تلــك المعالــم مــع التطــورات التــي عمــت الجزيــرة منــذ منتصــف الســتينيات، فاندثــرت 

تلــك المعالــم إلــى الأبــد، وهــو أمــر أتحســر عليــه.. 
ومــن تلــك المعالــم: المســاجد القديمــة )قبــل أن يعــاد بناؤهــا(، بمــا فيهــا جامــع 
ــت  ــرطة، وبي ــي الش ــارك، ومبان ــى الجم ــوق، ومبن ــات، والس ــوت العتيب ــات، وبي العتيب
ــد  ــن عب ــي، وبيــت محمــد ب ــزر الرميث ــة مي ــت عائل ــن مطــر الحلامــي، وبي ســلطان ب
الرحيــم الفهيــم، والبيــوت التــي كانــت حــول بيــت الشــيخ خالــد بــن ســلطان آل نهيــان، 
وبيــت عتيــق العريــان المهيــري، وبيــت الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل نهيــان، وبيــت 
الشــيخ حمــدان بــن محمــد آل نهيــان، وبيــت أميــن محمــد باقــر، وبعــض بيــوت آل 
خــوري، وبعــض بيــوت البحارنــة، وبيــت عبــد الله بــن ســليم، وبيــت الشــيخ حامــد بــن 
بطــي القبيســي علــى ســبيل المثــال.. ولــم يبــق مــن تلــك المعالــم إلا الحصــن شــاهدا 

لوحــده علــى مــا ســواه.               
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ومــن المرافــق التــي كانــت موجــودة 
مثــلا: الفرضــة )المينــاء(، ومــدرج المطار، 
ومصلــى العيــد، والســمادات )وهــي ثلاث 
ســمادات(، والخرايــج، والمقابــر، وإدارة 
الشــرطة، والنقطة)المخفــر(، والبلديــة، 
وبيــوت تحفيــظ القــرآن الكريــم، ومركــز 
المقطــع، والغربيــة )خرايــج مائهــا أحلــى 
مــن التــي علــى امتــداد شــارع حمــدان 

الحالــي(. 

 أحداث عالقة في ذاكرة الجزيرة

ــات  ــي هــذه الذكري ــس الغــرض ف ــرة، ولي ــا الجزي ــرت به ــدة م ثمــة أحــداث عدي
ــرة،  ــي الذاك ــت ف ــي علق ــو عــرض لبعــض الأحــداث الت ــا ه ــا، إنم ــخ عنه ــة تاري كتاب
وتركــت أثــرا كبيــرا فيهــا.. ومــن أهــم تلــك الأحــداث مــا عــرف بـ“ســنين البطائــق”، 

وقــد أشــرت إليهــا ســابقاً، وثمــة أحــداث أخــرى، منهــا:
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 فيضان البحر
1959م،  فــي  ذلــك  حــدث 
وكذلــك فــي 1962م؛ إذ فــاض البحــر 
ــض  ــي بع ــي ف ــو ظب ــرة أب ــى جزي عل
ــد  ــرة، وق المناطــق مــن شــمال الجزي
بــادرت الحكومــة بتوزيــع الفــرش 
ــي  ــن... وف ــى المتضرري ــل عل والطرابي
بعــض )المناطــق المنخفضــة( اســتمر 
مــاء البحــر لفتــرة ســنة تقريبــا... لقــد 

ــار ســلبية  ــم تحــدث آث ــه بســرعة، ول انهــزم فيضــان البحــر فــي الرمــال التــي امتصت
ــد. ــر، ولله الحم ــرة تذك كبي

 غرق المعلم في البحر قرب الفرضة
كان ذلــك فــي أوائــل الســتينيات، عندمــا ذهــب أحــد المعلميــن مــع بعــض الطلبــة 
وهــو لا يعــرف الســباحة، والمــكان محفــور بعمــق يناســب الســفن التــي ترســي علــى 
ــل  ــت رج ــون، انزلق ــبحون ويلعب ــرون يس ــن كان الآخ ــي حي ــاء(... وف ــة )المين الفرض
المعلــم إلــى داخــل البحــر فــي المــكان المنحــدر وهــو غزيــر عليــه، فحــاول الغريــق 
أن يطفــو أو يســتنجد، ولكــن قــدر المــوت كان ســابقاً، رحمــه الله رحمــة واســعة. وكان 

ذلــك يــوم حــزن عنــد الطلبــة والمعلميــن والأهالــي.

 الحرائق
كانــت أغلــب البيــوت مصنوعــة مــن الجريــد والخــوص والخشــب/اليحان؛ لذلــك 
كانــت تحــدث الحرائــق كثيــرا؛ً فالنــار تبــدأ فــي بيــت وتنتشــر إلــى البيــوت المجــاورة 
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انتشــارا ســريعا.. ومــن يراهــا يصــرخ فيفــزع الجيــران بالمــاء لإطفائهــا، ويتعاونــون فــي 
إخــراج الأشــياء المهمــة مــن داخلهــا. والبقــر الــذي يكــون بقــرب الحريــق يظــل باهتــاً، 

محملقــة عيونــه طــوال الفتــرة، وهــو فــي مكانــه. 

 التسلل 
ــن  ــن الأماك ــون م ــم يأت كان بعضه
ــر شــرعية بالتهريــب.  البعيــدة بطــرق غي
ــق  ــون عــن طري ــب المتســللين يأت وأغل
ــرة،  ــوب الجزي ــى جن ــي أقص ــع ف المقط
)الســاحل  الواجهــة  لتجنــب  وذلــك 
ــى  ــد عل ــذي توج ــرة ال ــمالي للجزي الش
وكان  المأهولــة(.  الأماكــن  طولــه 

ــم  ــن ث ــلام وم ــى الظ ــة حت ــك المنطق ــرم بتل ــجر الق ــن ش ــون بي ــللون يختبئ المتس
يمشــون بالليــل حتــى يصلــوا إلــى قــرب الســوق. وكانــت الشــرطة تترصــد للمتســللين 
ويفاجئونهــم بالمصابيــح اليدويــة والبنــادق، ويقبضــون عليهــم، ومــن ثــم يتــم تســفيرهم 
ــر مــن  ــت الشــرطة بالمقطــع تختب ــران، وكان ــوا مــن إي ــب المتســللين كان بحــرا. وأغل
يريــد أن يدخــل بالســيارة للجزيــرة، إن كانــوا مــن عربــان المنطقــة أم لا، وذلــك بنطــق 

ــي”. ــا: “زَب زَب ــم ينطقونه ــي” فه ــة “أبوظب كلم
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 الطهف
ــم  ــي ل ــوارث الت ــن الك ــف م الطه
ــى أن  ــاس يتمن ــن الن ــد م ــن أح يك
تصيبــه، حتــى إن بعضهــم حيــن يدعــو 
ــى أحــد يقــول: “ يعلــك الطهــف”  عل
)بمعنــى: جعــل الله لــك الطهــف(. 
ــت  ــرة، كان ــة مدم ــح قوي ــف ري والطه
تدمــر الممتلــكات، وتغــرق الســفن 
وتعطــل  والصغيــرة(،  )الخشــبية، 
ــن  ــي م ــوت الت ــدم البي ــح، وته المصال

ــش(..  ــام والعري الخي
وأحــوال النــاس بشــكل عــام كانــت طيبــة، إلا أن حــدوث الطهــف والمطــر الشــديد 
والحريــق وشــدة الحــر والرطوبــة )فــي الصيــف(، وحاجــة النــاس للمــاء العــذب والــزرع 
والمواشــي مثــلا – كانــت تمثــل تحديــات وصعابــا للنــاس فــي ذلــك الزمــان. وثمــة 
حــوادث أخــرى تحــدث لهــذا أو ذاك، قــد يتضــرر بعضهــم فــي البحــر، أو يســقط مــن 
اعلــى النخــل، أو ترفســه بهيمــة، أو يصــاب بلــدغ أو جــروح... وبعــد ذلــك فــي المناطــق 

النفطيــة حــدث لبعــض العمــال ســقوط مــن أعلــى الحفــارة. 

 الأمان 
كان النــاس يعيشــون فــي أمــان، ذلــك أن العــدد قليــل، وبعضهــم يعــرف بعضــا، 
ــزول...  ــا ت ــت محــدود وســرعان م ــاس كان ــن الن ــرة... والمشــاجرة  بي ــة صغي والمنطق
ــك  ــه، وكذل ــون وتصرفات ــال مــن صــراخ المجن ــاس ولا ســيما الأطف ربمــا ينزعــج الن

ــر والقطــط.  ــكلاب والحمي ينزعجــون مــن أصــوات ال
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عادات أهلها

ــم،  ــور حياته ــي أم ــرة ف ــادات كثي ــرة ع ــل الجزي ــت لأه كان
ــال :   ــبيل المث ــى س ــا عل ومنه

 العُرس 
ــزوج  ــاس أن يت كان مــن عــادة الن
ــد  ــاة عن ــن 16، والفت ــد س ــاب عن الش
ــة  ــر مقارن ــر مبك ــو عم ــن 14، وه س
بالفتــرة اللاحقــة. وكان للأهــل دور 
ــم  ــار للزوجيــن، ول أساســي فــي الاختي
تكــن الدراســة لمــدة 12 ســنة للثانويــة 
و4 ســنوات للجامعــة مثــلًا موجــودة 
حتــى تؤخــر الــزواج أو تعيقــه، كمــا أن 

الأجســام كانــت أقــوى بســبب الجهــد الجســدي الــذي يبذلونــه للمعيشــة، ومتطلبــات 
ــس.  ــل العري ــى أه ــبيا عل ــهلة نس ــدودة وس ــيطة ومح ــت بس ــزواج كان ال
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ومــن العــادات أن المعاريــس يعملــون المكســار، ويهــدون فيــه مائــدة مــن الطعــام 
ــر  ــا ومه ــرض الهداي ــة لع ــو فعالي ــى أهــل قصــر الحصــن. والمكســار ه )رز ولحــم( إل
العــروس. ويأتيــن النســاء المدعــوات للغــداء والمباركــة ورؤيــة العــروس والزهبــة )جهــاز 
ــذي  ــك العــرض - ال ــة(، ويتكــون ذل العــروس مــن الذهــب والملابــس يســمى الزهب
عــادة مــا يوضــع فــي “المطــرح” )الدوشــك الرفيــع والكبيــر( - مــن النقــود والملابــس 
ــل  ــب يعم ــي الغال ــس. وف ــل العري ــادي لأه ــا يتيســر حســب الوضــع الم والصــوغ مم
النــاس العيالة/الرزفــة بعــد العصــر. ونحــن نجمــع “الجيــل” )الزانــة الفارغــة بعــد أن يتــم 
ــد” ليــلًا فــي تلــك المناســبة. وفــي  إطــلاق النــار بالبنــادق فــي الجــو( ونشــيد “المال
هــذه المناســبة يقــدم الأقــارب والجيــران والأصدقــاء هداياهــم للمعاريــس بحســب مــا 
تجــود بــه أنفســهم وجيوبهــم. وأمــا الفطــور والغــداء والعشــاء فيكــون بحســب إمكانيــة 
ــت  ــد بي ــون عن ــرس تك ــلات الع ــم. وحف ــن حوله ــى م ــوزع عل ــا، في ــس أيض المعاري
ــون  ــا ويلتق ــون به ــبة ويفرح ــذه المناس ــل ه ــي مث ــون ف ــال يتجمع ــروس. والأطف الع
ببعضهــم ويأتــون مــن الأحيــاء المختلفــة بالجزيــرة. وكانــت وســائل التجميــل الحنــاء 
واليــاس والصــوغ والعطــر. وتنعــم العــروس فــي تلــك المناســبة بتغذيــة خاصــة. ولــم 
تكــن تتعــدى المهــور فــي الخميســنيات مبلــغ 3000 روبيــة. وعندمــا يحــدث خصــام 
بيــن الزوجيــن، وتذهــب الزوجــة إلــى بيــت أهلهــا، لا تمــر عــدة أيــام أو بضعــة أســابيع 
حتــى يشــتاق الــزوج، ويحفــزه الآخــرون كــي يذهــب لبيــت اهــل زوجتــه، ويرضيهــا 
برضــوة لأنهــا “طامــح” )زعلانــة(، وتكــون الرضــوة بحســب مقــدرة الــزوج، وفــي العــادة 
يقــوم الــزوج بإعطائهــا 500-200 روبيــة كـ“رضــوة”، فترجــع معــه إلــى بيتــه. وكانــت 
نســبة العزوبيــة بيــن النــاس قليلــة جــدا، وتفــكك الأســر محــدوداً جــداً أيضــا؛ فقيمــة 
ــزواج والأســرة عنــد المجتمــع كانــت كبيــرة ومهمــة، ولا يحــدث الطــلاق بســهولة  ال
ــص  ــة )عق ــاء: العجف ــا النس ــن به ــت تزي ــي كان ــة الت ــن الزين ــور. وم ــط الأم أو لأبس
الشــعر وجعلــه صلبــاً ومســطحاً أعلــى الــرأس( المزينــة باليــاس والعطــر، ولبــس الحلــي 
فــي الرقبــة والــرأس وحــول البطــن والأذن والأنــف وأصابــع الأيــدي وإبهــام الرجــل، 

بحســب القــدرة ماديــاً.
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 الولادة 
المــرأة  ولادة  كانــت 
ــى  ــت وعل ــي البي ــدث ف تح
ــي  ــادة تأت ــر، وع الأرض بيس
المــرأة  لتســاعد  المُوَلـِـدة 
التــي تلــد، وتســتخدم بعــض 
الأعشــاب والملــح، وتوفَــر 
لهــا التغذيــة المفيــدة لذلــك. 
وبعــد الــولادة بســويعات، قــد 
إلــى  تضطــر الأم مباشــرة 
أن تواصــل عملهــا بالبيــت 

ــي  ــادةً ف ــد. وع ــا الجدي ــق بمولوده ــا يتعل ــي م ــلا، وهــي بهمــة ونشــاط، خاصــة ف مث
مثــل هــذا الأمــر يكــون التعــاون بيــن الجــارات فيمــا يخــص شــؤن الطعــام والغســيل 
والعنايــة بالأطفــال. والمولــود أول أفعالــه فــي الدنيــا هــو البــكاء؛ بــدل ان يفــرح ويقــدر 
مــن تعــب وينتظــره، وبالبــكاء يبيــن لهــم أنــه لــم يطلــب بنفســه الخــروج إلــى الدنيــا 
وإنمــا اهلــه طلبــوه وتغيــر مكانــه ووضعــه الــذي كان عليــه بــدون اذنــه. فالعجــب لهــذا 
ــود أن  ــا، فيتشــبث بهــا، وي ــه الدني ــو ل ــى تحل ــلا حت ــر قلي ــدأ يكب ــا أن يب الإنســان؛ م

ــا.  ــا ويغادره ــب أن يتركه ــده، ولا يرغ ــه وح ــون ل تك
والأم بعــد أشــهر الحمــل التســعة، تســعد وتفــرح وتنتظــر خــروج المولــود، وبذلــك 
تنجــز المهمــة بجــدارة وصبــر واحتســاب. ومــا أن تشــعر بالانتهــاء مــن مهمــة الحمــل 
والــولادة حتــى تبــدأ فــي المرحلــة والمهمــة الأخــرى للطفــل نفســه، بالعنايــة والتربيــة 
والرحمــة والمــودة والخــوف عليــه والاهتمــام بــكل مــا يريحــه ويحافــظ علــى صحتــه 
وســلامته وحاجاتــه المختلفــة. وهــي تلبــي الحاجــات والمتطلبــات الأخــرى فــي الوقــت 
ــه، وأمــور البيــت، وحاجــات  ــزوج وطلبات نفســه، مثــل شــؤونها الخاصــة بهــا، وأمــور ال
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الأولاد الآخريــن إن وجــدوا، وشــؤون والديهــا. وخــال ذلــك تتهيــأ للحمــل التالــي بعــد 
فتــرة معينــة. فالمهــام والمســؤوليات والأعبــاء تظــل فــي ازديــاد لأختنــا حــواء، فلنتواصَ 
ــة والإنجــاز والعطــاء، ونســعدها  ــدر لهــا هــذه المنزل ــرا، ونعينهــا وندعمهــا ونق بهــا خي

ونكرمهــا، ونصــون هــذه الأمانــة التــي فــي أعناقنــا كرجــال.   

 الختانة 
عنــد  للأبنــاء  يُختــن  كان 
ــن  ــابعة. وتكم ــن الس ــم س بلوغه
مــن  الخــوف  فــي  المشــكلة 
ــن  ــام الآخري ــة والحــرج أم الختان
ــاف  ــل إذا خ ــول الطف ــن ح الذي
أو بكــى عنــد ختانتــه. وعــادة 
ــال  ــن الأطف ــدد م ــع ع ــا يجم م
أحــد  فــي  الختانــة  وتعمــل 
ــي المختــن وينهــي  البيــوت، فيأت
قصيــرة،  مــدة  فــي  الختــان 
ويقــوم مجموعــة مــن الأشــخاص 

بإمســاك الطفــل المختــون حتــى لا يتحــرك أثنــاء الختــان. كثيــر منهــم يعلــو صراخهم 
ــاء والمــدح ممــن  ــال الثن ــم، ين ــكاءه منه ــم ب ــد ويكت ــذي يصم ــم الجــرح، وال ــن أل م

ــن.  ــال الآخري ــام الأطف ــك أم ــر بذل ــو يتفاخ ــك ه ــه، وكذل حول
ــة  ــون “فوال ــكان، ويعمل ــد والم ــؤون الول ــة ويهي ــتعدون للختان ــي يس كان الأهال
ــي  ــن ف ــهر المختني ــن. وكان أش ــن المعاوني ــه م ــن مع ــن وم ــام(” للمخت ــفرة طع )س
ــى  ــذي يحظ ــي، ال ــرم القبيس ــن ك ــش ب ــيخ دروي ــو الش ــتينيات ه ــينيات والس الخمس
ــز  ــه مرك ــزواج، وكان لدي ــد ال ــوم بعق ــاس، وكان أيضــا يق ــن الن ــرام م ــر والاحت بالتقدي
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ــي  ــل ف ــون يظ ــم. والمخت ــرآن الكري ــظ الق لتحفي
ــام لا يســتطيع الحركــة، ولا  ــة أي ــه لمــدة ثلاث بيت
يذهــب للخــلاء بنفســه، وبعــد ثلاثــة أيــام يذهــب 
ــرح.  ــة الج ــه لمعالج ــبب ملوحت ــر بس ــى البح إل
وكذلــك طبعــا لا مفــر مــن البحــر كمرحلــة 
جديــدة وكخطــوة مهمــة للانتقــال نفســيا لمرحلــة 
ــا  ــال. وأحيان ــى الأطف ــبة إل ــبيا، بالنس ــباب نس الش
كان أهــل البــر يأتــون ببعــض الشــباب وأعمارهــم 
ــوا  ــم يكون ــرة، ول ــة عش ــرة أو الخامس ــوق العاش ف
قــد اختتنــوا مــن قبــل، ويريــدون أن يختتنــوا فــي 

الجزيــرة، والختانــة لا بــد منهــا للشــباب قبــل الــزواج، وحــال الشــباب صعــب ومحــرج 
ــيحدث.  ــاذا س ــرف م ــد أن نع ــتغرب ونري ــال نس ــف، ونحــن كأطف ــذا الموق به

 تسمية الأولاد
الأســماء التــي كان يحــرص أن يطلقهــا الأبــوان علــى أولادهــم تــدور غالبــا حــول 
أســماء الأقــارب، كالتســمية علــى اســم الجــد والجــدة وأقــارب الأبويــن، أو أشــخاص 
معجبيــن بهــم، أو الأشــياء التــي فــي البيئــة غالبــاً، مثــل: حمامــة، عنــود، ظبيــة، غزالــة، 
شمســة، مــوزة، ســيف، فهــد، مهــرة، روضــة، حرمــل، صنــدل، صقــر، شــاهين، عقــاب، 

غديــر، نجــم، هــلال، كيــس الــخ.

 تصغير الأسماء
مــن عــادات النــاس تصغيــر أســماء الأطفــال )ذكــوراً وإناثــاً(، وعــادة الاســم المصغــر 
لا يعفــى منــه الولــد إلا فــي بعــض الأحيــان إذا رآه النــاس كبيــراً بالحجــم أو العمــر أو 
الشــخصية. فالاســم للذكــر- ســعيد يتحــول عنــد تصغيــره إلــى: سَــعود، وخميــس إلــى 
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خمــاس/ خمــوس، وخليفــة إلــى خلــوف، وســالم إلــى ســلوم، وأحمــد إلــى أحمــدوه الــخ. 
وأســماء الإنــاث كذلــك، فمريــم تحــول عنــد تصغيرهــا إلــى مريــوم/ مريومــة، وفاطمــة 
إلــى فطــوم/ فطومــة، وعفــراء إلــى عفاري/عفــروه، وســلمى إلــى ســليِم، وخديجــة إلــى 
خــدوي، وصالحــة إلــى صلحــوة، وشــيخة إلــى شــيخوة، ومــوزة إلــى مــوزوة، وحمامــة 
ــر الأســماء  ــا شــخصياً لا أفضــل تصغي ــخ. وأن ــى شــموس ال ــى حمــوم، وشمســة إل إل
ــم  ــا ل للأطفــال؛ فذلــك يزيدهــم صغــرا علــى صغرهــم، ولا توجــد حاجــة لذلــك، وأن

أنــادِ أولادي بتصغيــر أســمائهم. 

 المنز
ــع  ــقف كان يوض ــق بالس ــز المعل المن
ــه  ــت أم ــام. وكان ــع لين ــل الرضي ــه الطف ب
تربــط أحــد طرفــي الحبــل بأحــد أطــراف 
المنــز والآخــر بإبهــام رجلهــا؛ لتهــزه 
ــر  ــتها لغي ــخ أو ممارس ــي تعمل/تطب وه

ــال.  ــن الأعم ــك م ذل

 المنامة 
ــن  ــة م ــون المنام ــاس يصنع كان الن
“الدعــون” )ســعف النخيــل(، وتوضــع 
علــى الأعمــدة كســرير كبيــر. وتســتخدم 
فــي الصيــف للنــوم عليهــا ليــلًا لتجنــب 
الحشــرات الدابــة علــى الأرض، مثــل 
ــدر  ــك للتعــرض للهــواء ق ــل، وكذل الفنق

ــكان. الإم
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 المالي 
المالــي مــن الأثــاث الــذي كان يحتفــظ بــه فــي أغلــب البيــوت، وهــو قطعــة قماش 
ــاء.  ــد لا تســرب الم ــى ح ــة إل ــون غليظ ــادة تك ــع، وع ــكل مرب ــون ذات ش بيضــاء الل
فــكان النــاس يســتخدمونها بــأن يغرســوا فــي الأرض 4 أعمــدة بشــكل مربــع وتعلــق 
بهــا قطعــة القمــاش مــن أطرافهــا الأربعــة. وتكــون القطعــة مرفوعــة مــن الأســفل عــن 
الأرض بحوالــي نصــف متــر، وتوضــع بداخــل القطعــة صخــرة بهــدف تثبيتهــا بالوســط 
حيــث تتجمــع قطــرات الغيــث فــي اســفلها، ويوضــع تحــت القطعــة علــى الأرض وعــاء 
لينــزل فيــه مــن أســفل القطعــة مــاء الغيــث. وبهــذا “المالــي” كان النــاس يحصلــون 
علــى مــاء الغيــث فــي فصــل الشــتاء غالبــا، فيجمعــون المــاء ويضعونــه فــي الخــروس 
ــادر  ــاء عــذب ومرغــوب ون ــه كم ــخ؛ للاســتفادة من ــل والجــرب ال ــس والبرامي والفناطي
بالنســبة لأهــل الجزيــرة، فــي الأوقــات اللاحقــة. والنــاس تفــرح كثيــرا بالغيــث وتقــول: 
“ زيــده وارحــم عبيــده” . وكنــا ونحــن صغــار نــردد: “يانــا المطــر بيــد الله وكســر بيــت 
ــد شــدة المطــر واســتمراره  ــا المطــر بوعــوده وكســر بيــت ســعودة”، وعن ــد الله، يان عب
طويــلا كانــت الفــرش تتبلــل كثيــرا، فالنــاس ترجــو التخفيــف وظهــور الشــمس قليــلا 
ــت المظــلات  ــن أت ــه. وحي ــث للحاجــة ل ــم تدعــو الله ليســتمر الغي للتجفيــف، ومــن ث
ــن  ــة م ــتخدمها كمظل ــم اس ــرا، وبعضه ــاس كثي ــا الن ــتفاد منه ــرة اس ــة للجزي اليدوي

الشــمس بالصيــف.

 استخدام المواد 
الطبيعية 

كان النــاس يعتمــدون علــى المــواد 
الطبيعيــة اعتمــادا كبيــرا فــي مختلــف 
ــلًا يســتخدم “الفشــي”  الاســتخدامات؛ فمث
)مــا علــى ظهــر ســمك النغر/الخثاق/الحبار( 
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ــات  ــطح الحمام ــو س ــى لحش ــدل الحص ب
ــي أو  ــال )اللب ــب والحب ــيدران، والخش والس
ــض  ــا، وبع ــى عنه ــواد لا غن ــارة( م الكمب
الأسِــرّة تصنــع ســطحها مــن الحبــال، 
ومنتجــات البــر والبحــر تســاعد علــى تلبيــة 
ــل :  ــي المث ــا. وف ــد م ــى ح ــات إل الحاج

ــود”. ــن الموج ــود م “الج

 الطبخ 
فــي  يســتخدم  كان 
الطبــخ “الصخــام )الفحــم(” 
يؤتــى  الــذي  والحطــب 
ــة.  ــق البري ــن المناط ــه م ب
ــيدران/ ــى الس ــخ عل ويُطب
التنور/الكــوار أو الحجــارة، 
ــكاز )الكيروســين(  ومــادة ال
ــود  ــتخدمة كوق ــي المس ه
لذلــك.  النــار  لإشــعال 

والمطبــخ لــم يكــن لــه فتحــة خاصــة للتهويــة لإخــراج الدخــان منــه. ومــن الأكلات 
التــي تحتــاج مهــارة أكثــر: الحلــوى والفقــاع والخنفــروش والهريــس )وهــي أكلــة لذيــذة 
ومشــهورة وتُقَــدَم بالمناســبات وللضيــوف خاصــة(. وكنــا نــأكل التمر والســمك المشــوي 
فــي الضحــى والعصــر وبعــد العشــاء، بالإضافــة إلــى الوجبــات الرئيســية )حســب الحــال( 
يوميــا. وأتذكــر أننــي عندمــا كنــت أذهــب لإحضــار التمــر مــن القلة/الســعف فــي البيت، 
أجــد بهــا الفئــران مقيمــة بشــكل دائــم. ومثــل هــذا الأمــر لــم يكــن يكتــرث بــه أحــد؛ 
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ــرة.  ــك الفت ــي تل ــوف ف ــه شــيء مأل لأن
ــدّ مــن  وكان خــوف الولــد مــن الفــأر يُعَ
الجبــن والعيــب، فكنــت أخبــط ليهــرب 
الفــأر أولا، ومــن ثــم أقتــرب مــن التمــر. 

 الملابس 
مــن الملابــس المســتخدمة للرجــال: الكنــدورة، الــوزار 
القحفيــة،  العقــال،  البشــت،  الشــال،  المقصــر،  )الإزار(، 
ــى  ــع عل ــلاس( توض ــاش )ال ــن القم ــة م ــديري )قطع الس
ــل  ــن أج ــن م ــول البط ــط ح ــط يرب ــب )خي ــف(، حق الكت
ــاء:  ــتخدمة للنس ــس المس ــن الملاب ــه(. وم ــوزار ب ــط ال رب
ــويعية،  ــيلة، الس ــعة، الش ــروال، النس ــوب، الس ــدورة، الث الكن
ــب(،  ــف كالذنَ ــن الخل ــوب م ــة بالث ــل )قطع ــاءة(، الذاي )العب
ــف وتخــف حســب  ــال تختل ــس الأطف ــخ. وملاب ــع ال البرق

ــس. ــار والجن الأعم
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 الأعياد 
ــي،  ــة الأهال ــبة لفرح ــاد مناس ــت الأعي كان
ــى  ــة عل ــي النفق ــعة ف ــارات، والس ــادة للزي وزي
ــوع،  ــدة والأكل المتن ــس الجدي النفــس بالملاب
وإعطــاء الأطفــال العيديــة، ومســاعدة الفقــراء. 
وكانــت مناســبة للتراضــي والعفــو وانتهــاء 
ــم.  ــن بعضه ــدث بي ــد تح ــي ق ــة الت القطيع
وكانــت صــلاة العيــد تقــام فــي مصلــى العيــد 
ــي الحــر أو المطــر  ــا ف ــراء، أم ــي الع ــك ف وذل
فتكــون الصــلاة فــي جامــع العتيبــات المشــهور 
الــذي تصلــى فيــه الجمــع أيضــاً. وكنــا نحــن 
لمــا  وننتظرهــا  بالأعيــاد،  نفــرح  الأطفــال 
ــدة  ــس جدي ــازة وملاب ــاش وإج ــن انتع ــا م به
ــا.  ــة لن ــل أهمي ــي تمث ــد الت ــتريات العي ومش

وأتذكــر أننــي كنــت أذهــب بدايــة الصبــاح مــع بعــض الأقــارب والجيــران لصــلاة العيــد 
ــن كــرم، صاحــب الكــرم  ــش ب ــت الشــيخ دروي ــى بي ــك نمــر عل ــد ذل ــى، وبع بالمصل



56

ــوت  ــارات للبي ــل زي ــك نعم ــد ذل ــر، وبع ــا يتيس ــأكل مم ــا، فن ــر دائم ــس العام والمجل
ــاد، فنحصــل  ــب الأعي ــي أغل ــى المســاء ف ــة حت ــن العيدي ــا يمكــن م ــر م ــع أكث لجم
علــى العيديــات مــن البيــوت التــي نزورهــا فــي تلــك المناســبة التــي ننتظرهــا بشــوق. 
ونشــتري بمــا حصلنــا عليــه مــن العيديــة الألعــاب والمفرقعــات حتــى تنفــذ الفلــوس، 
فننــدم علــى التبذيــر الســريع. وكنــا أيضــاً نفــرح بليلــة العيــد؛ لأن الســوق يفتــح بهــا 
والنــاس تتســوق، والأنــوار تنتشــر، والنــاس تفــرح وتلتقــي، ونحــن نبتهــج مــع الأهــل 
بالعيــد، ومــا يتضمنــه مــن الشــعور بالســرور واللعــب والعزائــم لفتــرة ننســى بهــا الدراســة 

ــام.  ــدة أي ــا لع ومتطلباته

 رمضان المبارك 
كان النــاس يســتعدون لرمضــان قبــل مجيئــه بفتــرة، ويوفــرون مــا يمكنهــم قيمــة 
ــس  ــد والهري ــل: الثري ــي الشــهر الفضي ــر ف ــذي يكث ــه، والأكل ال ــام المناســب في للطع
والفرنــي والســاقو. وعنــد قــدوم رمضــان أو العيــد تجــد النــاس قبــل الغــروب بدقائــق 
ــام  ــن المجــردة. تق ــون الهــلال بالعي ــارات أو أســطح المســاجد يراقب معــدودة فــوق من
صــلاة التراويــح فــي المســاجد عشــرين ركعــة. وللإمساك/الســحور يعتمــد النــاس علــى 
“أبــو طبيلــة” )صاحــب الطبــل الصغيــر(، الــذي يطــوف قبــل الإمســاك بيــن الفرجــان 
وهــو يــدق طبلــه لإيقــاظ النــاس )قبــل أن توجــد المنبهــات وغيرهــا(، والبعــض يهــدي 
لـ”أبــو طبيلــة” مــا تيســر مــن الأطعمــة الجافــة غالبــا وبعــض الفلــوس. وكان أغلــب 
ــر ســنه أو مرضــه  ــا، ومــن لا يصــوم بســبب صغ ــام تدريجي ــال يمارســون الصي الأطف
فإنــه يفطــر ويتغــدى علــى مــا زاد وتــرك لــه ممــا تبقــى مــن الليلــة الســابقة، بســبب 
ــادل  ــهرهم، وتب ــد س ــان يزي ــي رمض ــاس ف ــادةً؛ كان الن ــاس. وع ــادي للن ــع الم الوض
ــام  ــم بالقي ــد اهتمامه ــا يزي ــران، كم ــن الجي ــة بي ــادل الاطعم ــم، وتب ــارات بينه الزي

والقــرآن الكريــم والإحســان.   
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 الشباب
 لــم يكــن لــدى الشــباب بطالــة، ولــم يكونــوا عاطليــن عــن العمــل، بــل كان لهــم 
ــر  ــى أنفســهم بشــكل أكث ــدون عل ــوا يعتم ــم. وكان ــرهم ومجتمعه ــي أس ــم ف دور مه
ــة  ــة المنزلي ــزة الكهربائي ــة والأجه ــائل الراح ــن وس ــم تك ــة. ول ــرة اللاحق ــة بالفت مقارن
متوفــرة، فضــلا عــن الخــدم الذيــن لــم يكونــوا موجوديــن، وبذلــك كان لــدى الشــباب 
ــف  ــون كي ــم يتعلم ــت فإنه ــاب إذا تعطل ــى الألع ــال. حت ــام والأعم ــن المه ــر م كثي
ــن  ــم تك ــل الآن، ول ــوق مث ــرة بالس ــاب متوف ــن الألع ــم تك ــهم، ول ــا بأنفس يصلحونه
محــلات الإصــلاح بالســوق إلا للفــرش والأوانــي ومعــدات الســفن مثــلا. مــن ألعابنــا: 
التبــة، الطــرة، الكرابــي، الهــول، عِظيــم لــواح، البريــوة، المصارعــة، القفــز علــى الحبــل، 
الطــواق، التيلــة، الزبــوت، الثقلــة. والبنــات لهــن ألعابهــن الخاصــة بهــن، مثــل: المحامــاة، 

ــة، البكــرة والقعــود الــخ. الجحيــف، الدرفان
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 الحشمة 
ــن،  ــور ملتحي ــب الذك ــن. وكان أغل ــدى الأولي ــر ل ــار كبي ــمة اعتب ــذوق والحش لل
ــة  ــدق والأمان ــن بالص ــوا متحلي ــا”. وكان ــال باللح ــز الرج ــم: “ع ــي أمثاله ــون ف ويقول
ــوا يكرهــون الخلاعــة والأغانــي الماجنــة  والعفــة والإيثــار والطيبــة فــي التعامــل، وكان

ــر.  ــن مظاه ــك م ــر ذل ــدور وغي ــف والم ــز الكت ــة وه واللغون
وأمــا النســاء فمــن عاداتهــن فــي الحشــمة: الحمــل علــى الخصــر والــرأس، هيئــة 
اليــد تختلــف عــن الرجــل )المــرأة تضعهــا علــى الخاصــر(، وبعــض الكلمــات الخاصــة 

بهــن. والذكــور لا يقلدونهــن فيمــا هــو مــن خصائــص الإنــاث.

 الميلسة
الميلســة )مــن ألعــاب الأطفــال( كانت 
ــدوق  ــكل صن ــب بش ــن الخش ــع م تصن
ــحب  ــارات وتس ــة إط ــا أربع ــة، وله كالعرب
ــا ليتســلى.     ــس فيه ــل جال ــط، والطف بخي

 المريحانة أو الدرفانة 
ــل  ــة تشــبه الأرجوحــة، وهــي حب لعب
يعلــق مــن طرفيــه، وفــي منتصفــه توضــع 
قطعــة خشــب أو قمــاش، يجلــس عليهــا 
مــن يلعــب. وكانــت توضــع بقــرب بعــض 
لهــا  المســتخدمين  وأغلــب  البيــوت، 
ــون  ــباب يقوم ــض الش ــات، وبع ــن البن ه
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ــة  ــة مقارن ــرة أو معروف ــوء الأدب ظاه ــرش وس ــكلة التح ــن مش ــم تك ــم، ول بتدريفه
ــر.  ــن المعاص بالزم

 التعارف 
ــم بعضــاً بســبب  ــرف بعضه ــاس يع ــب الن ــدا؛ً فأغل ــاس كان جي ــن الن ــارف بي التع
ــات  ــد الحاج ــر وعن ــوق والبح ــس والس ــاجد والمجال ــي المس ــارات، ف ــاءات والزي اللق
والمناســبات والفعاليــات المختلفــة. وبيــن كثيــر منهــم قرابــات. والعلاقــات الاجتماعيــة 
ــض،  ــن بع ــتغنين ع ــغولين أو مس ــن أو مش ــاس متباعدي ــن الن ــم يك ــة، ل ــت طيب كان
ــوا  ــم كان ــن أن بعضه ــم م ــاد، بالرغ ــة أو أحق ــداوات أو عنصري ــم ع ــن بينه ــم تك ول
ــة، فعاشــوا فــي  ــان وأصــول مختلف ــل وعــادات ومذاهــب وأدي ــلات وقبائ ينتمــون لعائ

ــام وســلام.  وئ

 الحَضِيرات 

”الحضِيــرات” هــن النســاء اللاتــي يذهبــن ليصيفــن فــي المناطــق الأكثــر بــرودة، 
ــي  ــدة حوال ــف لم ــن الصي ــخ، فيقضي ــار ال ــل والخض ــذب والنخي ــاء الع ــا الم ــي به والت
ــن  ــر بي ــون للغــوص بســبب هــدوء البحــر. والفــرق كبي ــا الرجــال فيذهب 3  أشــهر، أم
ــر الخضــار والرطــب  ــن الحضــر تتوف ــي أماك ــف ف ــي المصي ــن. فف ــن والحالتي الموقعي
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والمــاء العــذب واللحــوم الطازجــة، وتختفــي 
الرطوبــة مــن الجــو فــي البــر. والحضيــرات 
يســتأجرن بيــوت أهــل مناطــق المصايــف، 
مثــل العيــن، الجيمــي، المعتــرض، الهيلــي، 
البريمــي،  القطــارة،  يفــن،  المويجعــي، 
ــك  ــوت بتل ــاب البي ــا. وأصح ــي مث الياهل
القــرى ينتقلــون إلــى داخــل النخيــل 
ــاج،  ــزرع والأف ــن ال ــدة بي ــك الم ــي تل ف
ــة.  ــب الحاج ــرات حس ــاعدون الحضِي ويس

ومــن أســماء المؤجريــن الذيــن كانــوا ينقلــون تلــك العائــات مــن وإلــى منطقــة العيــن 
مثــا بركابهــم فــي حوالــي خمســة أيــام بالطريــق علــى الجمــال، ومــن ثــم بالســيارات 
لبعــض الطريــق، مثــا – ســعيد الصيعــر بالعبــد الســويدي، محمــد صالــح الرميثــي، مطر 
ــن خلــف المــرر، خميــس الظاهــري، طاهــر  ــروك، مســري الظاهــري، خليفــة ب ــن ب ب
الشــيباني، أحمــد بــن جبــارة المــرر، محمــد بــن جــرش الخيلــي، علــي بــن مــرزوق، 

ــي. ــن ســرود الخيل ــي ب ــي( المزروعــي، عل ــو قب محمــد ســيف )ب

 الحجاج 
كان الحجــاج يأتــون مــن باكســتان 
وكشــمير وســريلانكا والهنــد وأفغانســتان 
ــرة  ــرة ويقضــون فت ــرون بالجزي ــنويا، فيم س
ــى  ــرا إل ــم بح ــون رحلته ــم يواصل ــا، ث فيه
شــرق الســعودية. وكان النــاس بالجزيــرة  
يســاعدونهم ويســتضيفونهم أثنــاء وجودهــم 
بهــا، ويغيــرون ســفنهم فــي بعــض الأحيــان 

ــك.   لذل
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 الضيافة
تعــد التمــرة والقهــوة العامل المشــترك 
ــة  ــص الضياف ــا يخ ــي م ــع ف ــد الجمي عن
وإكــرام الزائــر حتــى الوقــت الراهــن. وهــي 
مرافقــة لأهــل البــر والبحــر فــي حــالات 
الإقامــة والســفر - التمــرة للجســم والقهوة 
للبــارض. والقهــوة والتمــرة ليســت مجــرد 

طعــام وشــراب، وليســت مجــرد ضيافــة، بــل هــي كالطاقــة التــي تشــحن عــدة مــرات 
باليــوم للشــخص ليســتطيع مواصلــة يومــه بصــرف النظــر عــن الحالــة الماديــة والغذائيــة 
ــتقبال  ــب والاس ــي الترحي ــوة تعن ــت القه ــك أصبح ــاس، وبذل ــة للن ــية المختلف والنفس

والعزيمــة والتكريــم والضيافــة. 
ــورد والمدخــن  ــه مــاء ال ومــن عــادات الضيافــة أيضــا إكــرام الضيــف بالمــرش وب

ــه أهــل المنطقــة.                                            فيــه العــود. وهــذا ممــا تميــز ب

 اللهجة 
كانــت باللهجــة كلمــات ومســميات 
ــة،  ــوه، العل ــك: عنب ــن ذل ــة، وم خاص
يعلــه، مدحــوب، زد، خِيَــرة، عيلــة، علــه. 
والحــروف التــي تنطــق بشــكل مختلف 
ــي  ــلا “جَ” ف ــاء، مث ــروف الهج ــن ح ع
ــذي  ــال( ال ــاس )الوزن/المثق ــو: الج نح
ــدر  ــرام، وك ــو غ ــن كيل ــل م ــادل أق يع

ــوم(.  ــدر(، وكــوم )قَ )ق
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 أسماء الأشياء
ــي  ــورة” وتعن ــرة: “الص ــك الفت ــي تل ــائدة ف ــت س ــي كان ــياء الت ــماء الأش ــن أس م
الدميــة، و“العــكاس” وتعنــي المصــور، و“العكــس” يعنــي الصــورة، و“المحســن” يعنــي 
الحــلاق، و“الشــبرية” وتعنــي الســرير، و“الرمســة” وتعنــي الــكلام، و“الدفعــة” وتعنــي 
الإبــرة الكبيــرة. ومــن الحــروف التــي كنــا نســتخدمها ومــا زلنــا لبعــض الكلمــات: “كَ” 
بــدل القــاف، و“ج” بــدل الــكاف والقــاف أيضا؛ فـ”جاســم” لقاســم، “ســنبوك” للســنبوق، 
ــال: الجــدوم  ــى ســبيل المث “كــراج” للورشــة، “يمــل” للجمــل مثــلا. ومــن ذلــك عل
والخمــام والمنحــاز والرشــاد والميــداف والمينــون والمخبــى والخــط والبــروة والشــبطية 

الــخ.

أمثال أهلها

لأهــل الجزيــرة كثيــر مــن الأمثــال التــي تعكــس الحكمــة والتجربــة والــذوق، وقــد كنــت أســمع بعضها 
ــم أســتطع  ــي ل ــرة ولكنن ــال المســتخدمة كثي ــا، الأمث ــرة الصب ــران وغيرهــم فــي فت مــن الأهــل والجي
الإمســاك بكثيــر منهــا، وتمكنــت مــن الاحتفــاظ بشــيء يســير منهــا... وقــد كان الســابقون يختزلــون 
مفاهيمهــم وخبراتهــم وتجاربهــم وممارســاتهم العمليــة فــي هــذه الأمثــال، فهــي ليســت مجــرد أمثــال 
ســمعوها ورددوهــا.. وســأقتصر علــى بعــض الأمثــال التــي كان يتداولهــا أهــل جزيــرة أبــو ظبــي، فمنهــا: 

 إذا المتكلم مجنون، المستمع عاقل. 
 إذا سمعتها في بيت يارك، تراها في دارك. 

 إذا صدق العزم وضح السبيل. 
 إذا طاح الثور كثرت السكاكين.

 إذا قبضت من العز قبضة، اقبض من الذل قبضتين. 
 إذا كثر الطباخين اخترب الأكل. 

 إذا ما طاعك الزمان طيعه. 
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 اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. 
 أقاربك عقرب لك. 

 ايش لك بالبحر وأهواله وأرزاق الله على السيف. 
 البادي أظلم. 

 البعيد عن العين بعيد عن القلب. 
 البقرة ما تشوف ذيلها . 

 البيت بيتك والمسجد أدفى لك. 
 بين الثرى والثريا. 
 تأكل عند عميان.

 تريا يا حمار لين اييك الربيع. 
 تغيرت الأيام وانقلب الدهر. 
 التواضع عند الحاية مريلة. 

 الثالثة أم القرنيات. 
 الثوب رقعته منه وفيه. 

 جاري أهم من جداري. 
 جَوع كلبك بيتبعك. 
 الحُر تكفيه الإشارة. 

 الحليب شَرْابه يطيب غير مقطوع النصيب. 
 الخال خلي والعم ولي. 

 درب الكلب على القصاب. 
 دق الحديد وهو حار. 

 الذيب بين الاثنين ذليل وبين الثلاثة جتيل. 
 ذيل الكلب ما يصطلب. 



64

 راحت تخبز وعرست. 
 راحت تركب قرون وردت بلا عيون. 

 روح يا قط العب يا فار. 
 الساكت مأكول حقه. 

 الساكت ناكت. 
 السبال في عين أمه غزال. 

 سبعة عن بقارة يا مشكاة البعر. 
 سر بعيد ترجع سالم. 

 سرت عنك. 
 سوى المنز قبل الولد. 

 شالك/فالك طيب. 
 شوف وحرقة يوف.  

 الشيفة شيفة والمعاني ضعيفة. 
 عز الرجال باللحى. 

 عط الخبز للخباز لو يأخذ نصه. 
 العلم يرفع بيوتاً لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والكرم. 

علمناه على الطلابة سبقنا على البيبان. 
عليك بالدرب لو طال. 

 عليك بالدرب لو طال. 
 عنبر خو بلال. 

 عند البطون تعمى العيون. 
 العنز تدور على التيس الغريب. 

 العود في أوطانه حطب وإذا تغرب يعادل الذهب. 
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 العين ما تعلى على الحاجب. 
 الغايب حجته معه. 

 قال تيس قال احلبوه. 
 قتلت يوم قُتل الثور الأبيض. 

 قريب بدو. 
 كأنك يا أبو زيد ما غزيت. 

 كأنه سولي. 
 كل ثوب له لباس. 

 كل ناس لهم ناس. 
 كل واحد يهيل الضَو على قرصه. 

 لا تروحون وين إبليس مضيع عياله. 
 لا تكثر الدوس على الخلان يملونك، لأنك ولدهم ولأنك طفل يربونك. 

 لا حاضر بين يديك ولا غائب ترتجيه.   
 لا يفل الحديد إلا الحديد. 

 لقد جن من صدق يوما أن للثعلب دينا. 
 لو تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش. 

 لو فيه خير ما هداه الطير. 
 لو كل من يا ونير ما بقى في الوادي شجر. 

 اللي أكبر منك بيوم أعرف منك بسنة. 
 اللي رجله في الظل ما يحس بالي رجله في الشمس. 

 اللي عنده ربية يساوي ربية واللي عنده مليون يساوي مليون. 
 اللي في الجدر يطلعه الملاس. 

 اللي ما يعرف الصقر يشويه. 
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 اللي ما يعرفك ما يثمنك. 
 اللي ماله أول ماله تالي. 

 اللي ما يطال العنب عنه حامض يقول. 
 اللي يريد الدح ما يكح. 

 اللي يريد الصلاة ما تفوته. 
 اللي يستحي من بنت عمه ما يُخَلفِّ. 

 ليس العيد بأثواب تجمله ولكن العيد من فاز بيوم الوعيد. 
 ما أكثر الخلان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. 

 ما تعرف خيري لين تجاورغيري. 
 ما يحك ظهرك مثل ظفرك. 

 الماء زاد على الطحين. 
 ماتت الحمارة وانقطعت الزيارة. 

 مادح نفسه يباله رفسه. 
 مازروا عليه القماط. 

 ماشين السرج على البقر. 
 متى يشيب الغراب. 

 مثل البقرة اللي شايفة حريجة. 
 مثل القرادة. 

 مثل الماشوة. 
 محروم وطاح في العصيدة. 

 محمول ويترفس. 
 معنى البيت في بطن الشاعر. 
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 الملدوغ يخاف من الحبل. 
 من إخوان شما.

 من المريحات: الدابة السريعة والدار الوسيعة والزوجة المطيعة. 
 من المنقصات: المندوب المتأخر والصراي الخافت والدابة البطيئة. 

 من سار على الدرب وصل. 
 من شب على شيء شاب عليه. 

 من صيدات أمس. 
 من طمع طبع. 

 من طَول الغيبات ياب الغنايم. 
 من علمني حرفا أكون له عبدا. 

 من فرح صبي فرح نبي.
 من قبض شيئ ترك شيئ. 

 الموت كأس وكل الناس شاربه، والقبر باب وكل الناس داخله. 
 الناس أجناس. 

 نيشان يا حميدان.
 هامان يا فرعون. 

 الهامور يقول لأمه: إذا صادوني لا تصيحين علي إلا بعد ثلاثة أيام. 
 هب كل الي عنده منقار بلبل. 

 هذه جافلة مطرجة.  
 الهم هم العرس والويع ويع الضرس والغم غم الفلس. 

 والا دحق والا محق. 
 ولد أم صنين كبر أمه وما يطير. 
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 الولد من رباه، هب من يابه. 
 الى ما عنده جديم ما عنده يديد، واللي ما عنده يديد ما عنده جديم. 

 يا تاركاً لصلاتهِِ إن الصلاة في أوقاتها تقول: الله يلعن تارِكي. 
 يا من شرى له من حلاله علة. 

 يالقهوة بتشارع وياك لو يستوي مَنك بعشرين. 
 يركض وهو مربط كيف بدون ربط. 

 يوم شاب ودوه الكتاب.
 يوم صكت الحلقة على البطان. 

 يوم كبر ختنوه. 
 يوم كثرت الرعيان ضاعت الغنم. 

 يوم لك ويوم عليك. 
 يوم يبيض الديك. 



69

ظواهر تغيرات الجزيرة 1950م – 1965م

 علامات التغير
ــات  ــن علام ــرة، وم ــل 1970م بفت ــن قب ــا م ــر تدريجي ــدأت إرهاصــات التغي ب

ــر: التغي

علــى المســتوى التعليمــي والثقافــي والرياضــي: المــدارس النظاميــة، وتزايــد الطلبــة 
ــن،  ــم، كالمعلمي ــع له ــة المجتم ــق حاج ــن وف ــدوم المتخصصي ــاد ق ــدارس، وازدي بالم
والأطبــاء، ومهندســي البنــاء، والكُتّــاب، والعمــال، والســائقين، والفنيــن، ونمــو المهــارات 
الحديثــة لــدى الســكان، ووجــود المذيــاع والســينما والتلفزيــون، وبدايــة توافــد الوافديــن 
ــة  ــراءة والكتاب ــام بالق ــلا، وازداد الاهتم ــة مث ــية والإنجليزي ــة والفارس ــات الأردي باللغ
ــة،  ــة خاص ــة والبريطاني ــد المصري ــلات والجرائ ــض المج ــول بع ــلات، ودخ والمراس
والاهتمــام بتعلــم اللغــة الإنجليزيــة، ونمــو التبــادل الثقافــي والتعــارف بيــن المواطنيــن 
والوافديــن، والاهتمــام بكــرة القــدم فــي المــدارس، وإنشــاء النــادي الأهلــي ثــم أنديــة 

أخــرى.
وعلــى المســتوى الاجتماعــي: كثــرة مــن يلبــس الغتــرة والعقــال مــن المواطنيــن، 
وزيــادة الاهتمــام بالعلاقــات الرســمية والتعــاون مــع بعــض حكومــات الإمــارات والــدول 

الأخــرى، وكذلــك زيــادة فــي الدخــل والرواتــب، وظهــور الرســميات بيــن النــاس.
وعلــى المســتوى الاقتصــادي وإنشــاء البنيــة التحتية: إنشــاء مكتــب البريــد، والبرقية، 
والمصــارف، والمستشــفيات، وإنشــاء مناطــق ســكنية وصناعية لشــركات النفــط والعاملين 
بهــا فــي جزيــرة داس ومنطقــة طريــف، وإنشــاء محطــات تحليــة المــاء، ومــد خــط مــاء 
الســاد، وإنشــاء مراكــز التدريــب لشــركات النفــط، وإنتــاج وتصديــر النفــط الخــام مــن 
البحــر والبــر، واســتيراد وقــود الديــزل والكيروســين والبنزيــن، ووجــود محطــات الكهربــاء 

ومحــركات الســفن، وتغيــر المواقــع: المينــاء والمطــار.
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ــوق  ــمنت والطاب ــن الإس ــة م ــي الحديث ــادة المبان ــكان: زي ــتوى الإس ــى مس وعل
والحديــد، وبــدء ظهــور المبانــي مــن طابقيــن فأكثــر، وحــدوث بعــض التنقلات الســكنية 

باتجــاه الجنــوب والزيــادة بهــا.
ــات للفواكــه واللحــم والســمك  ــى المســتوى التجــاري: اســتيراد بعــض المعلب وعل
ــخ،  ــوع والمســتورد مــن الخــارج ال ــذاء المتن ــر الغ ــي، وتوفي المحــلاة والمملوحــة بالتوال
ــة،  ــات المختلف ــتهلاك للســلع والخدم ــتيراد والاس ــة، والاس ــة المصنع ــتيراد الأدوي واس
ــة، وورش  ــم الملباري ــس ومطع ــلة للملاب ــة ومغس ــح صيدلي ــلاء، وفت ــي الغ ــادة ف والزي
للســيارات، وفتــح محــلات قطــع الغيــار للســيارات، وجلــب المعــدات الأساســية للبنــاء 
ــدد  ــادة ع ــة، وزي ــتيكية والألبســة المختلف ــواد البلاس ــرش والم ــازل والف والســفن والمن
ــن  ــات المواطني ــة حاج ــتوردة لتغطي ــلع المس ــة للس ــلات خاص ــاب المح التجار/أصح
ــة  ــية والصناعي ــة والقرطاس ــادة الأنشــطة المكتبي ــا يناســبهم، وزي ــن حســب م والوافدي
ــلاج. ــرة للع ــدة بالطائ ــق البعي ــيارات، والســفر للمناط ــرات والس ــدوم الطائ ــة، وق والزراعي

 تحولات تمدنها
ــرن  ــن الق ــي م ــف الثان ــي أول النص ف
الجزيــرة ســلع  العشــرين وفــدت علــى 
كثيــرة، وأدمــن عليهــا النــاس، ولــم يســتغنوا 
ــب  ــا: عل ــت، ومنه ــك الوق ــذ ذل ــا من عنه
ــون  ــوس”، ومعج ــو ق ــز “أب ــب المُرَكَ الحلي
ــون  ــقنال”، وصاب ــت والس ــنان “الكولقي الأس
“كرافــت”،  الجبــن  وعلــب  “لوكــس”، 

ــل  ــود، والف ــن الع ــر ده ــارح”، وعط ــوادر والمط ــوزرة”، و“الش ــارات، و“ال والشــاي، والبه
والصنــدل والياســمين والعنبــر ودهــن الــورد، والمســابح، والأعشــاب المختلفــة، والعصــي، 
والعيش/الــرز، والســكر، والطحيــن، وغيــر ذلــك مــن الســلع الحديثــة الكثيــرة والمتنوعة. 
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لــم يقتصــر التغيــر علــى تلــك الســلع فحســب، بــل تغيــرت أحــوال ومقتنيــات الجزيــرة 
وأهلهــا إثــر ذلــك، وتحســنت بعــض أمورهــم الثقافيــة والصحيــة والمعيشــية والخدميــة، 
فــأدى ذلــك إلــى تغيــر نمــط الحيــاة فــي كل جانــب منهــا، ومــن أهــم هــذه التحــولات 

ــرة:  ــهدتها الجزي ــي ش الت

 الكهرباء 
إلــى  الكهربــاء  وصلــت محطــات 
الجزيــرة، وكانــت تعمــل علــى وقــود 
ــاص  ــاع الخ ــك للقط ــي مل ــزل، وه الدي
وبعــض  الشــركات  بعــض  تملكهــا 
ــة.  ــى الحكوم ــة إل ــط، بالإضاف التجــار فق
ــاء  ــة الكهرب ــم تكــن طاق ــة ل ــي البداي وف
متوفــرة إلا لعــدد مــن البيــوت والمرافــق 

ــزة  ــم اســتوردت الأجه ــن ث ــة. وم ــة العالي ــة والتكلف ــة التحتي والمحــلات؛ بســبب البني
والمعــدات التــي تعمــل علــى الكهربــاء، مثــل الثلاجــة والمذيــاع والتلفزيــون الــخ. وفــي 
ــيطة  ــتخدمة بس ــواد المس ــوائياً، والم ــة عش ــة موزع ــبكة الكهربائي ــت الش ــة، كان البداي
وبدائيــة، ومســتوى الســلامة والجــودة ضعيــف؛ وعــدد الذيــن صعقتهــم الكهربــاء ليســوا 
بالقليــل، وكان بعــض مــن يريــد أن يصــدق بالتجربــة بنفســه يمــس الســلك فينفضــه 
التيــار ليقتنــع، ولــم يــدرك النــاس خطــورة ذلــك إلا بعــد حيــن. ولقــد كان للكهربــاء 
أثــر كبيــر علــى الحيــاة بالســكن والمحــل والمصنــع والزراعــة ومختلــف جوانــب معيشــة 
النــاس. وبعــد مــدة أصبحــت الكهربــاء مــن مســؤولية القطــاع العــام، وتعمــل علــى الغــاز 

ــط. فق
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 السيارات 
ــاد  ــى ازدي ــا إل ــد أدى ظهوره ــن الســفن، فق ــة م ــل أهمي ــيارات أق ــن الس ــم تك ل
ــى  ــرا؛ نظــراً لســرعتها، وراحتهــا للمســافرين، وقدرتهــا عل ــي الســفر ب ــاس ف ــة الن رغب
ــة ســهلا؛  ــاء الســيارات فــي البداي ــم يكــن اقتن ــة بالســير بالجمــال. ول ــة؛ مقارن الحمول
بســبب عــدم توفــر المــال مقارنــة بالوقــت الحاضــر. وبعــد فتــرة أصبحــت الســيارات لا 
غنــى عنهــا، وكثــرت وتنوعــت وتوفــرت لكثيــر مــن النــاس، وأصبــح الســفر والتنقــل 

ــت.  ــرور الوق ــع م ــيراً م ــيارات يس بالس
وكانــت تســتخدم الســيارات بيــن المــدن 
ــرب  ــا ق ــاس والســلع. وكان له ــل الن لنق
ــود  ــا وتع ــق منه ــة تنطل ــوق محط الس
إليهــا، ومــع ظهــور الســيارات فُتحــت لها 
ــخ. وبالرغــم  ــورش ال ــار وال محــلات الغي
مــن أن عــدد الســيارات كان قليــلًا 
ــض  ــعة، إلا أن بع ــاحة شاس ــدا والمس ج
ــوا يصدمــون البيــوت فــي  الســائقين كان

ــة  ــق المأهول ــي المناط ــا ف ــاس بصوته ــج الن ــيارات تزع ــت الس ــان. كان ــض الأحي بع
بالســكان، وكنــا نحــن الأطفــال نحــرص علــى التعلــق بالســيارات المــارة بقربنــا، لأن 
ســرعتها بالرمــل منخفضــة؛ فنتمكــن مــن اللحــاق بهــا. وبعــض الســائقين تخصــص في 
تفكيــك أجــزاء الســيارة بشــكل كامــل وإعــادة تركيبهــا بعــد تصليحهــا، فظفــروا بالمهارة 
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هــذه فــي غيــاب المحــات المتخصصــة لهــذا. وبــدأت النــاس تســعى للحصــول علــى 
الســيارات، وقلــت الحاجــة للســفن والجمــال تدريجيــا فــي التنقــل بيــن المدن/القــرى 
علــى الســاحل. وبتعبيــد الطــرق اســتراح الســائقون بالســير، وقلــت فتــرة الانتقــال مــن 

ــى آخــر.  مــكان إل

 الطائرات 
محــدودة،  الطائــرات  كانــت 
ــران  ــي الطي ومحصــور اســتخدامها ف
ــارات ودول  ــدن الإم ــض م ــن بع بي
الخليــج، نظــراً لقلــة عــدد المســافرين 
وعــدد الرحــلات وعــدد الطائــرات 
تســتغل  وكانــت  الــخ.  وحجمهــا 
فــي رحــلات الحكومــة وشــركات 
النفــط وبعــض حــالات المــرض إلــى 
ــت  ــوم أصبح ــة. والي ــق القريب المناط

الطائــرات تنافــس الجــراد وزاد عددهــا وعــدد المســافرين بيــن الــدول والقــارات بشــكل 
ــة. وكان  ــن المناطــق المختلف ــك ازداد التواصــل والتجــارة بي ــداً. ونتيجــة لذل ــر ج كبي
ــرات  ــارة عــن ســبخة صلبــة وكانــت الطائ ــرة بالســابق مــدرج للمطــار وهــو عب بالجزي
صغيــرة الحجــم ولهــا مروحيتــان. وكان العفــش يــوزن علــى ميــزان مســطح كبيــر علــى 
الأرض، يجــره العامــل مــن المبنــى الصغيــر إلــى قــرب الطائــرة، ولــم تكــن الإجــراءات 

ــودة.    ــش موج ــاط التفتي ــز ونق والحواج
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 المذياع 
اســتُورد المذيــاع للجزيــرة 
ــه  ليســتمع بعضهــم مــن خلال
للإذاعــات العربيــة، مثل صوت 
ــن  ــرة، وم ــن القاه ــرب م الع
الظهــران بالســعودية والكويــت 
ــك  ــن يمتل ــم يك ــك. ول كذل
المذيــاع ســوى قليــل مــن 
النــاس، وكان يعمــل علــى 

ــن  ــواء ليتمك ــي اله ــلكا ف ــه س ــد ل ــاع يم ــب المذي ــه، وكان صاح ــدر حجم ــة بق بطاري
مــن التقــاط الأثيــر بمــا فيــه مــن موجــات مرســلة. وكانــت النــاس تتجمــع حــول هــذا 
الجهــاز الغريــب والمتكلــم إليهــم، ويتداولــون مــا يســمعون وتتفتــح أذهانهــم للجديــد 

ــه.   ــن خلال ــوع م والمتن

 السينما 
كانــت الســينما فــي الجزيــرة متاحــة لــدى شــركات 
ــع  ــخاص، وكان يوض ــن الأش ــدا م ــل ج ــط وقلي النف
الجهــاز فــي العــراء علــى خشــبة بالليــل لعامــة النــاس. 
وكانــت الأفــلام الأمريكيــة والبريطانيــة والهنديــة هــي 
الســائدة ثــم بعــد فتــرة جــاءت الأفــلام المصريــة. وكان 
ــجعين  ــبه المش ــلام يش ــع الأف ــاهدين م ــل المش تفاع
لكــرة القــدم؛ فعواطفهــم تســبق فهمهــم للقصــة 
والممثليــن، كأنهــا ليســت تمثيــلًا وإنمــا حقيقــة، 
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ــة. وحيــن  ــة أو الأردي ــوا يعرفــون لغــة الأفــام الإنجليزي ــم يكون بالرغــم مــن أنهــم ل
نحضــر فــي بدايــة الفلــم كان كل منــا يحــدد مــن هــو الممثل/البطــل الــذي يختــاره 
ــون أن  ــي يرغب ــم يكــن أهل ــب. ول ــب والطي ــه الغال ــع أن ــو البطــل، والمتوق ليكــون ه
أذهــب للســينما. وكانــت الســينما تابعــة للشــركات الأجنبيــة، وكانــت تقدمهــا للنــاس 
ــة” أول  ــك الســينما، كســينما “الماري ــم دخــل القطــاع الخــاص فامتل ــن ث ــاً، وم مجان
ــي  ــام الت ــت الأف ــة الثمــن؛ فكان ــرة، وصــارت مدفوع ســينما للقطــاع الخــاص بالجزي
بهــا الحــروب و“الكوبــاي” هــي التــي تجذبنــا، وليســت التــي كنــا نســميها “افتــح بــاب 

ــاب”.   وســكر ب

 التلفزيون 
وصــل إلينــا التلفزيــون بعــد ذلــك، وكان 
يســمى “الأبيــض والأســود” ولــه وشوشــة، وصيــد 
ــب أو  ــد الأرن ــن صي ــب م ــه كان أصع ــة ب المحط
الغــزال. وكان يعتمــد علــى “العرشــة”، فمثــلا 
ــة  ــب المحط ــون يراق ــد التلفزي ــى عن شــخص يبق
ــث  ــة يبح ــطح الغرفة/الخيم ــى س ــن عل ــر م وآخ
ــاء،  ــد عن ــة بع ــاد المحط ــى إيج ــة حت ــن العرش ع
ــذا  ــرى، وهك ــرة أخ ــة م ــي المحط ــل أن تختف قب

ــت.   ــران والكوي ــن الظه ــر م ــا أول الأم ــر لن ــت تظه ــي كان ــات الت ــال. والمحط الح
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 الثلاجة 
ســاعدت الثلاجــة النــاس كثيــرا؛ ففي الصيــف خاصة 
اســتخدموها لإنتــاج الثلــج وتبريــد المــاء، وهــذا لــم يكن 
ــي أن  ــتطاع الأهال ــك اس ــد ذل ــل. وبع ــن قب ــا م ممكن
يحفظــوا الأغذيــة الطازجــة أو المطبوخــة بالثلاجــة لفترة 
طويلــة. ونظــرا لمثــل هــذه الخدمــات، ســعى النــاس في 
اقتنــاء الثلاجــات بأســرع وقــت ممكــن؛ بســبب أهميتها، 
ــات  ــت الثلاج ــة. وكان ــم المادي ــب قدرته ــك بحس وذل
فــي بــادئ الأمــر تعمــل علــى الغــاز، وبعــد ذلــك بفتــرة 

اســتوردت الثلاجــات التــي تعمــل علــى الكهربــاء.        

 المروحة 
 – المروحــة  حلــت 
ــقف  ــة بالس ــواء المعلق س
أو الثابتــة علــى الأرض - 
محــل المهفــة والبارجيل، 
فــي  كثيــراً  وســاعدت 
تحريــك الهــواء وتبريــده 
لمســتوى معيــن. وقــد 
فــرح النــاس بهــا كثيــرا؛ً 

لأن الحــر كان مؤذيــاً خاصــة بالنســبة للذيــن يســكنون قــرب الســاحل، وأيضــا بســبب 
ــة تختفــي مــن  ــث الرطوب ــر حي ــة بالمناطــق الداخلية/الب ــة بمقارن ــة العالي نســبة الرطوب
الجــو بشــكل كبيــر. وكان النــاس يتجمعــون تحــت المروحــة المعلقــة وحــول المروحــة 
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الثابتــة للراحــة. وبهــذا قلــت نســبة “الحــرَار” )الحبــوب الحمــراء التــي يســببها الحــر فــي 
ــتمر(.  ــك المس ــب الح ــام وتتطل الأجس

 المكيف 
ــة  ــكان إضاف ــك، ف ــد ذل ــف بع ــر المكي ظه
نوعيــة مــن حيــث تبريــد الهــواء إلــى درجــة 
ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــا. وم ــب به ــي ترغ ــرارة الت الح
فقــد ســاعد المكيــف علــى النــوم والخمــول والراحة 
الزائــدة للنــاس. وحاليــاً، لــم يعــد كثيــر مــن النــاس 
يطيقــون الأماكــن بــدون المكيــف، خاصــة فــي غير 

ــه.  ــتغناء عن ــارد، ولا تســتطيع الاس ــو الب ــى الج ــودت عل ــام تع ــتاء. فالأجس فصــل الش
وبهــذا صــارت النــاس تُشَــتّي مرتيــن بالســنة: مــرة فــي الشــتاء ومــرة بالصيــف تحــت 

ــت. ــل البي ــتاء داخ ــنة ش ــوال الس ــو ط ــف الج ــل المكي ــف؛ فجع المكي

 البريوة )البرقية( 
باللاســلكي،  للمراســلات  البرقيــة  اعتمــدت 
وكان لمكتبهــا عمــود عــال الارتفــاع، وكان مكتــب 
ــة  ــت لمنطق ــم نقل ــرة، ث ــي شــرق الجزي ــة ف البرقي
ــاس  ــض الن ــك. وكان بع ــد ذل ــن بع الخالدية/البطي
يتراســل مــن خلالهــا مــع المناطــق الأخــرى، 
الشــركات/ كانــت  لهــا  المســتخدمين  وأغلــب 
المصــارف والحكومــة وبعــض الأفــراد، أمــا الخيــار 
ــق  ــا عــن طري ــد كان يدوي ــدي للرســائل  فق التقلي

ــو.   ــر أو الج ــر أو الب البح
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 البريد 
أخــذ البريــد مكانتــه ودوره فــي المدينــة؛ 
الأفــراد  قبــل  مــن  الطلــب  عليــه  فتكاثــر 
ــع  ــه الطواب ــام. فطبعــت ب والشــركات والقطــاع الع
البريديــة علــى مراحــل وكان موقعــه علــى شــارع 

ــوب.   ــي الجن ــار ف المط

 المصارف 
ظهــرت المصــارف فــي نهايــة الخمســينيات/ بدايــة الســتينيات، وكان العمــلاء فــي 
أول الأمــر بعــض التجــار والشــركات الكبيــرة والمحــدودة كشــركات النفــط مثــلا. أمــا 
الأهالــي فكانــوا يتحفظــون مــن التعامــل معهــا بســبب الربــا الــذي تتعامــل بــه تلــك 
ــرة  ــك الفت ــي تل ــت ف ــي كان ــوك الت ــا “الســود”. والبن ــوا يســمون الرب المصــارف. وكان
البنــك العثمانــي والبريطانــي، ثــم افتتــح البنــك الشــرقي، وكلهــا كانــت علــى شــارع 
الكورنيــش بقــرب مــن الجمــارك والمينــاء والســوق، فاعتمــدت البنــوك حيــن نشــأتها 

علــى حركــة المــال والســلع )التجــارة(.

 القهاوي 
)المقاهــي(  “القهــاوي”  تطــورت 
كانــت  أن  بعــد  كبيــر،  حــد  إلــى 
ــا  ــرة، وكانت ــان( بالجزي ــان )مطعم قهوت
ــي  ــل )وه ــعف النخي ــن س ــن م مبنيتي
عبــارة عــن العريــش(، وكان يبــاع فيهــا 
الشــاي والنخــي )الحمــص(، والفــول 
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واللحــم المشــوي )الكبــاب(، وكانتــا بالســوق. وبعــد ذلــك جــاء الهنــود الملبــار وفتحــوا 
ــز  ــام )الخب ــا والمســكة ج ــي والبرات ــة والجبات ــي والسمبوس ــدوا البريان ــم وأوج مطاعمه
ــرب محطــة  ــد الســوق بق ــرة عن ــت هــذه الأخي ــخ. وكان ــى( والشــاي ال ــدة والمرب بالزب
الســيارات للقادميــن والمســافرين. وأمــا القهــاوي الســابقة فقــد أغلقهــا أصحابهــا علــى 
إثــر ذلــك والتحــق بعضهــم بمهــن أخــرى وكبــروا فــي الســن. وكانــت القهــاوي أحــد 
الملتقيــات للنــاس للتحــدث والتعــارف والراحــة القصيــرة. ومــن ثــم تنوعــت المقاهــي 

ــال الآن. ــو الح ــا ه ــرت كم وتغي
 

 النفط  
أدى القطــاع النفطــي دوراً مهمــاً فــي الإمارة، 
ــلع  ــف والس ــة والوظائ ــر الطاق ــي توفي ــهم ف وأس
ــى  ــاعد عل ــر، وس ــر والبح ــي الب ــات ف والخدم
ــي  ــل ف ــد عم ــة، وق ــة للحكوم ــيولة المالي الس
هــذا القطــاع كثيــر مــن الأهالــي منــذ منتصــف 
الخمســينيات، فأســهم فــي إحــداث التغييــر 
ــة  ــرة داس ومنطق ــت جزي ــلاد، وكان ــر للب الكبي
طريــف مركزيــن لتلــك الأنشــطة. وكان للذيــن 
ــوق،  ــادي مرم ــل م ــاع دخ ــذا القط ــون به يعمل
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ــر. ــم المي ــا تعطيه ــون به ــي يعمل ــركات الت ــت الش وكان
ــخ،  ــاج، وض ــر، وإنت ــاف، وحف ــرة: )استكش ــطة كثي ــط أنش ــاع النف ــمل قط ــد ش لق
وتخزيــن، وتصديــر الــخ(، وقــد بــدأت عمليــات استكشــاف النفــط فــي الإمــارة أواخــر 
الثلاثينيات/أوائــل الأربعينيــات، وفــي أوائــل الخمســينيات بــدأ النشــاط  بشــكل جــدي 
ومســتدام فــي المناطــق البحريــة والبريــة، حتــى استكشــف أول بئــر نفطي عــام 1958م 
بالإمــارة. كل هــذه العمليــات المختلفــة وفــرت وظائــف كثيــرة لأهــل الإمــارات، وبــدأ 
تصديــر النفــط الخــام مــن إمــارة أبوظبــي مــن الحقــول البحريــة )جزيــرة داس( والبريــة 
ــك ســببا  ــكان ذل ــي. ف ــى التوال ــة 1962م عل ــة 1961م وبداي ــي نهاي ــة( ف ــل الظن )جب

كبيــرا فــي إيجــاد دخــل للقطــاع العــام والخــاص والمجتمعــي أيضــا.

  الوافدون 
منــذ بدايــة الخمســينيات، اعتمــدت الجزيــرة علــى الوافديــن اعتمــادا كبيــرا، نظــرا 
ــم.  ــرات، ومســتوى عــال مــن التعلي ــة، وخب ــة، وفني ــه مــن مهــارات إداري لمــا يمتلكون
ــدة  ــن الجدي ــتوردة والمه ــات المس ــات والتقني ــلع والخدم ــم بالس ــط وجوده ــد ارتب وق

ــك.    ــة المعاصــرة. ولهــم الفضــل فــي ذل للتنمي
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 الفنادق 
كان فنــدق الخليــج علــى الســيف فــي المنطقــة الشــرقية أول الفنــادق فــي الجزيرة، 
ــي  ــض موظف ــة وبع ــوف الحكوم ــه ضي ــكن في ــد كان يس ــره، فق ــن صغ ــم م وبالرغ

ــة البريطانيــة فــي ذلــك الوقــت. الشــركات والقنصلي

 الشوارع 
ــا  ــر الخمســينيات، وأوله ــي أواخ ــدوم الســيارات، ف ــع ق ــدأت تســمية الشــوارع م ب
شــارع الكرنيــش وشــارع المطــار وشــارع حمــدان. فســميت بأســماء المناطــق أو المرافــق 
أو الدوائــر والأشــخاص، مثــلا: الجــوازات، النجــدة، الكتــرا، الدفــاع، الخالديــة الــخ. وقــد 
انتقلــت الأحيــاء الســكنية باتجــاه الجنــوب علــى عــدة مراحــل، وذلــك بحســب ازديــاد 

الســكان، والتوســع فــي البنيــة التحتيــة، وتخطيــط المدينــة المعاصــرة الــخ.

 المستشفيات 
أنشــئ أول مستشــفى علــى طريــق المطــار، وأدى إلــى نقلــة نوعيــة في التشــخيص 
ــفى؛  ــر للمستش ــاس تكث ــارات الن ــدأ زي ــا، وب ــة ونوعيته ــة الأدوي ــلاج وزادت كمي والع
فكلمــا شــعروا بالألــم أســرعوا إلــى المستشــفى الــذي يعتقــدون أن بــه الحــل للمشــكلة، 
ــة الــخ. ومــع ظهــور  وفيــه يســتطيع المرضــى أيضــا النــوم لفتــرة معينــة حســب الحال
المستشــفيات بــدأ العــلاج بالأعشــاب والأســاليب الشــعبية والتقليديــة يتقلــص تدريجيــا.

 العكاس 
ــده  ــت عن ــوق، وكان ــه بالس ــتديو(، وكان محل ــب الاس ــو )المصور/صاح ــكاس ه الع
ــا،  ــي وجوهن ــرة وهــو يحــدّق ف ــا رأســه لفت ــدوق(، يُدخــل فيه “العكاســة” )القمرة/صن
وأثناءهــا يطلــب منــا الهــدوء التــام، وهــو طلــب صعــب بالنســبة لنــا كأطفــال، ونحــن 
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ــرى  ــر لن ــن الجم ــد م ــى أش ــر عل ننتظ
مــن  يظهــر  أن  بعــد  عكوســنا/صورنا 
ــا الفــرح بالعكــس،  ــذ يغمرن القمــرة، وحينئ
ــى  ــنا حت ــول عكوس ــدث ح ــل نتح ونظ
ــد كان  ــل. لق ــا الأه ــوت ويراه ــل البي نص
هــذا الأمــر جديــداً علــى الجزيــرة، ويحتاج 
ــتخدم  ــكاس يس ــك. والع ــص لذل لمتخص
الظلمــة والضــوء وقلــم الرصــاص ليشــكل 
المنظــر الــذي أمامــه ليحصــل علــى 
ــة  ــي البداي ــس ف ــكان العك ــه، ف انعكاس

باللــون الأبيــض والأســود لمــدة، كمــا كان التلفزيــون والأفــام الســينمائية أيضــا، ومــن 
ــة.   ــوان المختلف ــوس بالأل ــرت العك ــم ظه ث

 الهواتف 
ــات  ــن التقني ــرة ع ــف متأخ ــدت الهوات وف
المذكــورة آنفــا، وبــدأت تتطــور فــي كل مناطــق 
العالــم. وقــد أصبحــت هــذه الأجهــزة والآلات، 
كالســيارة والهاتــف المتكامــل بالخدمــات التــي 
ــتطيع  ــبا يس ــاً مكتس ــاعة - حق ــا والس يحتويه
الهاتــف  أن  فــي حيــن  اقتناءهــا،  الجميــع 
الشــركات  لــدى  محصــورا  كان  بالســابق 

والجهــات الرســمية فقــط، ثــم تســلل لبعــض البيــوت والمراكــز العامــة. وممــا لا شــك 
ــخ.  ــلات ال ــل والمعام ــي التواص ــور ف ــر والتط ــى التغيي ــف أدى إل ــه أن الهات في
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 المدرسة النظامية 
ــة  ــة نظامي ــئت أول مدرس أنش
1958م  عــام  الجزيــرة  فــي 
للأبنــاء، ثــم تلتهــا مدرســة أخــرى 
ــت  ــد كان ــات. وق ــك للبن ــد ذل بع
ــا  ــبة لن ــة بالنس ــة النظامي المدرس
نقلــة نوعيــة، فــكل تفاصيلهــا 
ــدة:  ــة جدي ــر المادي ــة وغي المادي
والمعلميــن،  والنظــام،  المبنــى، 

والمنهــج، والســلم لفصــول التعليــم، والــدوام الــخ. 
لــم يتحمــس الأهالــي فــي البدايــة للتغييــر فــي التعليــم؛ لقناعتهــم ألا فائــدة منــه، 
لذلــك بــدأت الدراســة بعــدد قليــل مــن التلاميــذ. ثــم بــدأت القناعــات تتغيــر، وكانــت 
تــزداد أعــداد التلاميــذ تدريجيــا. وفــي كل ســنة كان يضــاف فصــل أعلــى مــن الــذي 
قبلــه. وبعــض التلاميــذ لــم يكمــل دراســته فــي المراحــل المختلفــة، فتــرك الدراســة 
ــة  ــوم الطبيعي ــل العل ــا، مث ــة يتعلمونه ــي كان الطلب ــة. والمــواد الت وذهــب للعمل/الوظيف
والمحفوظــات والتاريــخ والجغرافيــا خاصــة، لــم تكــن معهــودة بالســابق فــي المنطقة، إلا 
أن قليــلًا مــن الســكان كان لديــه بعــض المعلومــات العامــة بســبب اطلاعاتــه وتعاملاتــه 
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ــم. وكان  ــم أولاده ــى تعلي ــم عل ــي وحرصه ــام الأهال ــرة زاد اهتم ــد فت المحــدودة. وبع
المســؤولون والمعلمــون يحثــون الطلبــة وأهاليهــم بالاهتمــام والاســتمرار فــي التعليــم. 
ــك  ــدة، ومــن ذل ــرات الجدي ــى يتأقلمــوا مــع التغي ــي بعــض الوقــت حت ــاج الأهال واحت
ــدة. وكان  ــم الجدي ــية والمفاهي ــة والأدوات المدرس ــج الرياض ــن وبرام ــة المعلمي لهج

الأهالــي متعاونيــن مــع إدارة المدرســة، والعلاقــة بينهــم طيبــة.
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شخصيات في حياتي

ــط  ــف ترتب ــذه المواق ــرة، ه ــارب كثي ــا بتج ــر خلاله ــف، يم ــان مواق ــاة الإنس حي
ــماء  ــر أس ــاء أن أذك ــن الوف ــان.. وم ــخصية الإنس ــكلوا ش ــم؛ وش ــوا آثاره ــاس ترك بأن

ــي. ــي حيات ــر ف ــر كبي ــم أث ــن كان له ــك الذي أولئ

 شخصيات أعجبت بها
مــن الذيــن أكــنّ لهــم التقديــر والاحتــرام والإعجــاب، شــخصيات وجــدت فيهــم 
الطيبــة عندمــا كنــت طفــلا/ ثــم شــاباً. هــؤلاء اتصفــوا بالبشاشــة والتواضــع والاهتمــام 
بغيرهــم والرحابــة والســماحة وحســن الســمت واللطــف وطيــب الخاطــر وطيــب الــكلام 
ــة  ــل مختلف ــي مراح ــم ف ــت معه ــم وتعامل ــذه الشــخصيات عرفته ــار. ه ــار والكب للصغ
مــن حياتــي، مــع فــارق الســن بينــي وبينهــم، ولــم تكــن بيننــا مصالــح معينــة، لكنهــم 
يجذبــون الآخريــن بشــخصياتهم وثقافاتهــم مــن فكــر وســلوكهم فــي المجتمــع. ولا 
شــك أن هنــاك غيرهــم ليســوا بقليــل، ولكــن هــذه الأســماء هــي مــا اســتطعت قطفــه 

مــن الثمــار التــي كانــت حولــي. 
ومنهــم مثــلًا: الشــيخ درويــش بــن كــرم القبيســي، ومحمــد بــن خميــس القبيســي، 
وهــلال الغافــري، وهامــل الغيــث القبيســي. وعبــد الله ســلطان الرميثــي، وعلــي عبــاس 
ــد الله  ــادي(، وعب ــد المزروعي)الني ــي، ومحم ــن محــوش المزروع ــارك ب الخــوري، ومب
ــن ســليم،  ــد الله ب ــد الله مســلم القبيســي، وعب ــن عب ــح الســويدي، وســعيد ب ــن صال ب
وعتيــق بــن عريــان المهيــري، وأحمــد بــن خليفــة بــن كنيــش )بــن شــريفة(، وســعيد 
عبــد الله بــن ســليَم، وبطــي بــن خلفــان القبيســي، وســالم عبيــد الظاهــري، وعويضــة 
القبيســي، وفتــح الله علــي، وســيف الله الخــوري، ونهيمــان القبيســي، وحامــد بطــي بــن 
خــادم القبيســي، وســيف بــن حــارب الســويدي، ومحمــد بــن شــما، ومحمــد بن ســلامة، 
وهــلال بــن زايــد الفلاحــي، وعابــد بــن زايــد الفلاحــي، وبطــي بــن بطــي القبيســي، 
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وصالــح الســيد الرميثــي، وصالــح بــن زايــد الفلاحــي، وراشــد محمــد الرميثــي، وبخيــت 
الفلاحــي، والســيد موســى الســيد عبــد الرحيــم، ومكتــوم بــن هــارون القبيســي، وعبــد 
ــدالله ســيف القمــزي، وســرحان ســعيد  ــال، وعب ــد جم ــادم القبيســي، وأحم ــن خ الله ب
الرميثــي. وكذلــك بعــض النســاء اللواتــي اتصفــن – مثــل الرجــال - بتلــك الصفــات. 

رحمهــم الله جميعــا.                                     

 أصدقاء رحلوا وهم شباب
ممــن توفاهــم الله مــن الأقــارب والأصدقــاء والزمــلاء والجيــران، وكنــا فــي أعمــار 
متقاربــة، وكانــت أواصــر الصداقــة بيننــا والمــودة كبيــرة، أحببناهــم فــي الله، وقــد ســعدنا 
بالتعامــل معهــم، وتوثقــت الروابــط بيننــا فــي مرحلــة الطفولــة والشــباب، وســنظل نذكــر 

محاســنهم وندعــو لهــم. 
ومنهــم مثــلًا: خــادم بخيــت الفلاحــي، وخليفــة محمــد بيــات القبيســي، وخميــس 
ســعيد عبــد الله القبيســي، ومحمــد هامــل الغيــث القبيســي، وســيف عيســى القبيســي، 
ومحمــد بطــي بــن غليطــة، وإبراهيــم فتــح الله، وأخــي مــن أمــي محمــد محمــد خليفــة 
ــش  ــن كني ــة ب ــد خليف ــم محم ــد الرحي ــي عب ــن أم ــي م ــي، وأخ ــش القبيس ــن كني ب
ــدول،  ــن عب ــن أحمــد ب ــة محمــد ب ــن الرضاع ــي، وأخــي م القبيســي، وعاطــف الرميث
ــي بخيــت خلــف ســعيد الظاهــري، ومحمــد عويضــة  وهــلال محمــد المزروعــي، وعل
القبيســي، ومحمــد خليفــة فهــد المهيــري، وعتيــق ســالم الرميثــي، رحمهــم الله جميعــا.

 من أصدقاء الطفولة
مــن أصدقائــي فــي مرحلــة الطفولــة، الذيــن قضينــا نحــن وإياهــم فتــرات طويلــة 
ــي  ــم أن ــث، وشــعرت معه ــة والحدي ــي الصحب ــة ف ــا طويل ــا أوقات ــب، وأمضين ــي اللع ف
لســت وحيــدا فــي مختلــف مراحلــي منــذ الصغــر، منهــم مثــلًا: محمــد بطــي خلفــان 
القبيســي، وأحمــد محمــد شــريف فــولاذي، وخليفــة ســالم كنيــش القبيســي، وســعيد 
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ــة  ــي، وخليف ــالم الرميث ــلطان س ــي، وس ــد الله الرميثي ــلطان عب ــي، وس ــيخ الرميث الش
ناصــر الســويدي، وعبــد الله بــن ناصــر بــن حويليــل المنصــوري، وســعيد محمــد بيــات 
القبيســي، وخليفــة محمــد بيــات القبيســي، وخميــس ســعيد عبــد الله القبيســي، ومســلم 
ــة محمــد هــارون القبيســي، ومحمــد عويضــة راشــد  ــد الله القبيســي، وجمع ســعيد عب
القبيســي، وعبــد الرحمــن محمــد الســيد، وســعيد بــن الجليــل محمــد الفهيــم، وأحمــد 
ــد الله  ــد عب ــم، ومحم ــماعيل الفهي ــم إس ــد الرحي ــر(، وعب ــد عم ــم )محم ــد الفهي محم
ــال  ــر اليوســف، وه ــن عمي ــر اليوســف، ويوســف ب ــن عمي ــح الســويد، وبطــي ب صال
ــن بطــي القبيســي،  ــن بطــي ب ــي، وســالم ب ــد الله الفــاح، ومحمــد ســالم المحيرب عب
وزايــد صقــر الفاحــي، وراشــد ســيف الســويدي، وجمعــة بالقطــري، وعبــد الله الأميــري، 
ــن  ــاج الدي ــد ت ــيد محم ــري، وس ــلطان الظاه ــر س ــي، ومط ــلطان القبيس ــوض س وع
الهاشــمي، ومرشــد صالــح الرميثــي، وعلــي القطامــي، ومحمــود المــا، وإســماعيل الما، 
ومحمــد صالــح محمــود الخــوري، وســعيد محمــد القبيســي، وفاضــل لحــدان القبيســي، 
ــدي،  ــر أحمــد الهن ــد الأمي ــي، وعب ــر ســعيد المحيرب ــري، وصق ــة المهي وخميــس خليف
وعبــد الله الفــردان، وأحمــد الســيد المهيــري، وخــادم بخيــت الفاحــي، ومحمــد ميــزر 
ــة  ــق جمع ــي، وعتي ــارك الهامل ــادم مب ــوري، وخ ــر الخ ــد مي ــد محم ــري، وأحم المهي
الهاملــي، وعبــاس علــي عبــاس الخــوري، وســليمان ناصــر المســكري، ومحمــد الشــيخ 
عبــد الله فــارس، وعبــد الله العمــري، ومحمــد ضاعــن الهاملي، وســيف عيســى القبيســي، 
ومبــارك خالــد القبيســي، ومحمــد هــال بــن فريــح القبيســي، ومحمــد بــن بطــي بــن 
غليطــة، وحيــي جمعــة الهاملــي، وأحمــد درويــش بــن كــرم القبيســي. والمعــزة الخاصــة 
للذيــن كنــت معهــم لفتــرة مســتمرة ومتكــررة: حســن حســين محمــد الخــوري، وأحمــد 
عبــد الرحيــم محمــد القبيســي، وعبــد الرحمــن محمــد الســيد، ومحمــد جمعــة المازنــي، 

وســعيد بــن عبــد الجليــل الفهيــم، الله يســعدهم جميعــاً.
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 شخصيات ومواقف:

من الأشخاص الذين أتذكرهم:

- الشــيخ الســيد عبــد الله موســى تــاج الديــن الهاشــمي، كان خطيبــاً لجامــع العتيبــات 
ــا بليغــاً،  لصــلاة الجمعــة، وكذلــك لصــلاة العيــد لفتــرة ليســت بالقصيــرة. وكان خطيب

وخطبــه تســهم فــي صــلاح المجتمــع.
ــة  ــارة وبندقي ــان وكت ــه حص ــوق، ولدي ــاً للس ــل حارس ــري، كان يعم ــلال الغاف - ه
ــيء  ــه ويض ــى حصان ــب عل ــرة يذه ــروب مباش ــد الغ ــوم بع ــي كل ي ــكان ف ــارة، ف وفن
الفنــارة ويوزعهــا علــى أطــراف الســوق، ثــم يبقــى صامتــاً يترصــد لأي حركــة ممــن 
ــه نفســه بالســطو علــى أحــد الدكاكيــن بالســوق، ويبقــى كذلــك حتــى  قــد تســول ل
بعــد الفجــر بقليــل ليعــود إلــى بيتــه للراحــة والنــوم. وكان كبيــر الجســم. وكان الســوق 
ــراء  ــن الش ــاس م ــن الن ــد، ليتمك ــار العي ــبق نه ــي تس ــة الت ــل، إلا بالليل ــح باللي لا يفت
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ــد. والتســوق للعي
ــا فــي منطقــة شــارع زايــد الثانــي، وكنــا نتلاقــى  - عبــد الله صالــح الســويدي، جارن
عنــد ذهابنــا للمســجد، وكان يلاحظنــي وأنــا أطيــل النظــر إلــى الأرض، فــكان يقــول 
لــي ألا أفعــل ذلــك، بــل الأفضــل أن أنظــر إلــى الأعلــى وأمــد بصــري قــدر الإمــكان؛ 

وذلــك للإيجابيــة والتفــاؤل والطمــوح. 
ــم،  ــه الناع ــد بســبب صوت ــى المال ــليم، كان يدعــى إل ــن س ــد الله ب ــن عب ــعيد ب - س
ــوا ذلــك  ــد والحــركات قليــلا، وهــم قــد ورث وكان عــدد الذيــن يحفظــون نشــيد المال
ممــن قبلهــم، فكانــت النــاس تقــول عــن ســعيد هــذا: “بــن ســليم حســه نعيــم، فــي 

ــا غيــره’’. ــد مانب الموال
- المــدرب ســالمين، كانــت مهمتــه تدريــب الشــرطة، وهــو أحدهــم، فــكان كل صباح 
فــي الميــدان التابــع للشــرطة، يــدرب الشــرطة علــى أداء الحــركات الخاصــة بالشــرطة، 
ــه العالــي  ــدوران والحــركات المختلفــة باســتخدام البنــادق، وكان صوت مــن المشــي وال
يصــل إلــى جميــع أنحــاء المناطــق المأهولــة، وكان قــوي الجســم، وجهــوري الصــوت.  
- المعلــم عبــد الرحيــم ســنكر، كان مــن أوائــل المعلميــن بأبوظبــي، الذيــن جــاءوا مــن 
الأردن/فلســطين بشــكل رســمي، فبــدأوا بالتعليــم فــي المدرســة الفلاحيــة فــي 1958م، 
وكان أهالــي الطلبــة ســعيدين بوجــوده، وكانــوا يقدرونــه، وكانــت العصــا لا تفــارق يــده، 

وكنــا كأطفــال نحســب لذلــك ألــف حســاب بســبب قــوة شــخصيته.  
ــا(، وحمــالًا بالســوق، وكان قــوي الجســم  ــنا )حلاق - المُحســن رمضــان، كان مُحَسِّ
ــنا  ــود ورؤوس ــنا، فنع ــن رؤوس ــه ليحس ــا إلي ــا أهلن ــار يأخذن ــن صغ ــا ونح ــاً. وكن ولطيف
ــا  ــون، فكن ــذي كان يســتخدم، ولعــدم توفــر الصاب ــة بالجــروح؛ بســبب المــوس ال مليئ
نرجــع إلــى البيــوت ورؤوســنا حمــراء مــن الــدم، فنعــدّ الجــروح لــكل منــا. وكان أيضــا 

حمــالا يحمــل الحاجــات الثقيلــة للنــاس مــن الســوق إلــى بيوتهــم مقابــل أجــرة. 
- عبــد الله الوسواســي، كان يُــدَرِس القــران الكريــم للبنيــن والبنــات فــي بيتــه، وكان 
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وديعــا وبليغــاً وســهلًا. وكان يحفزنــا؛ فمَــنْ يُنهــي حصتــه اليوميــة مــن القــراءة والفهــم 
بشــكل مرضــي، يســمح لــه بالراحــة تحــت النخــل المجــاور لبيتــه حتــى وقــت الظهــر، 
ــى البيــوت. وكان يفضــل حــوي بيتــه دائمــا إذ ليــس عليــه  وهــو وقــت الانصــراف إل
آثــار للقطــط. وكان أحيانــاً يرســل بعــض الطلبــة إلــى الســوق ليحضــر لــه حاجــة مــا، 
ويعطــي الطالــب “خاتمــه الفضــة” المميــز والمعــروف لــدى بعــض أصحــاب الدكاكيــن، 
ليثبــت الطالــب أنــه فعــلا مرســل مــن قبــل المعلــم صاحــب الخاتــم ويعطيــه الســلعة 
ــه الثمــن. وكان  ــدكان ويعطي ــى صاحــب ال ــم إل ــد العصــر يذهــب المعل ــة، وعن المطلوب

الشــيخ الوسواســي إمامــاً لأحــد المســاجد البعيــدة عــن بيتــه نســبيا.  
- مبــارك بــن محــوش المزروعــي كان صديقــاً للوالــد، وحيــن كانــا فــي فتــرة الهجــرة 
ــن  ــي ب ــة )عل ــيخ القري ــي(، وكان ش ــة )أم الصــلال عل ــس القري ــي نف ــكنا ف بقطــر س
ــه، ويكرمهمــا ويســتمع لخبراتهمــا، وكان  ــي( يعتبرهمــا مــن المقربيــن إلي جاســم الثان
هــذا الشــيخ لطيفــاً وكريمــاً وواســع الصــدر. ولــم أكــن أرد طلبــا لمبــارك بــن محــوش 
ــن الضــب  ــت أخــاف م ــي كن ــك هــو أنن ــد بقطــر، وســبب ذل ــت أزور الوال ــا كن عندم
ولا أطيــق الاقتــراب منــه، وعندمــا يُقــرِب إلــي بــن محــوش الضــب الــذي يؤتــى بــه 
للمجلــس، كنــت أستســلم وأفقــد عقلــي وأتبلــد مكانــي مــن الخــوف الشــديد. وكان بــن 

محــوش إنســاناً كريمــاً وحكيمــاً وشــخصية اجتماعيــة. رحمهــم الله جميعــا.        

 رفاقي في العمل 
مــن زملائــي فــي قطــاع النفــط الذيــن ســعدت بوجودهــم حولــي، وقامــت زمالتنــا 
ــق المباشــر وغيــر المباشــر  علــى أســاس التعــاون والتنســيق والعمــل المتكامــل والمنسَّ
فــي شــركات أدنــوك لقطــاع النفــط، فمنهــم: أحمــد تفــاق، وأنــس أحمــد درويــش بــن 
ــعيد  ــي س ــادي، وعل ــعيد الب ــد الله س ــليويح القبيســي، وعب ــد ش ــرم القبيســي، ومحم ك
البــادي، وشــكري ســالم المهيــري، وســالم القمــزي، وعبــد الوهــاب الحوســني، وعلــي 
جاســم المرزوقــي، وســعيد عبــدالله الخــوري، وعلــي راشــد الجــروان، وعتيــق القمــزي، 
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ودرويــش عبــد الله خــادم القبيســي، وطيــب المــا، ومحفــوظ  دربــول الشــحي، وعيســى 
غبــاش، ود. طاهــر مصبــح الكنــدي، وحســن الســيد، ومحمــد ســالم عبيــد الظاهــري، 
ــد الرضــى إســحاق، وســالم  ــي، وعب ــارك الكتب ــد الظاهــري، ومب ــد الله ســالم عبي وعب
المهيــري، ومحمــد علــي النعيمــي، ومحمــد ســلطان الحمــادي، ومحمــد ســند القبيســي، 
وســلطان عجــان المهيــري، وعبــد العزيــز العامــري، وعــادل جبــارة الفــاح، والدكتــور 
علــي عبيــد اليبهونــي، وأحمــد صقــر الســويدي، وعبــد العزيــز الهاجــري، وراشــد خلفــان 
ــزر الرميثــي، وفــؤاد الواحــدي، ومحمــد صقــر الشــحي،  المزروعــي، وســعيد محمــد مي
ــد الحضرمــي، ود. موســى المــروي، وفيصــل عبــد الله  ومحمــد عبــد الله ســاحوه، وخال
العلــي، وجمعــة عبيــد المهيــري، وعبــد الله الزعابــي، وبــدر المحمــدي، وعبــد الله أحمــد 
جمــال الخــوري، وســامي قطــان الزعابــي، ومحمــد ســالم المحيربــي، وســالم العامــري، 
وســالم الدرعــي، وعلــي حســن المرزوقــي، وعلــي خليفــة الشامســي، وعقيــل ماضــي، 
وســعيد القمــزي، وحســن ثابــت، وحســين ثابــت، وأحمــد غالــب المهيــري، وحليمــان 
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الهاملــي، وعلــي ســعيد المزروعــي، وعبــد الله القحطانــي، وراشــد عبــد الله الشامســي، 
وراشــد ســعود الشامســي، وعبــد الحميــد الحوســني، وعبــد الله علــي الظاهــري، وســالم 

المطروشــي، والدكتــور يوســف المالكــي. أســأل الله أن يوفقهــم جميعــا.                                                                  

 ساعدوني في مهنتي 
مــن الذيــن اســتفدت منهــم كثيــراً، وكانــوا يدعموننــي معنويــا فــي عملــي، فمنهــم 
ــري،  ــعد الله المهي ــد س ــد الله الأزدي، وولي ــد عب ــة، ومحم ــد العتيب ــف راش ــلًا: خل مث
وراشــد ســيف الجــروان، وأحمــد عمــر عبــد الله بالفقيــه، ومحمــد ضاعــن الهاملــي، وعبد 
الكريــم ثابــت، وحميــد العلــي، وأحمــد بامدهــف، ومصبــح ســالم المهيــري، وناصــر أحمد 
الســويدي، وجمــال جابــر الظريــف، وســيف الغفلــي، وفهيــم كاظــم، وجاســم ســلطان. 

أســأل الله أن يجزيهــم الخيــر.
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  أهلـي

أهلي هم جذوري، وأنا نبتة منهم. وأشارك القراء ذكر بعض أسلافي، فمنهم:  

- جــد والــدي عبــد الله حســين علــي ظافــر المرزوقــي، وقبيلــة المرازيــق هــي فخــذ مــن 
قبيلــة العجمــان، و قــد توفــي جــد والــدي بعــد أن  تــزوج جــدي حســن مــن جدتــي 
ــن  ــدة م ــي الوحي ــق( ه ــرة )المرازي ــة الصغي ــت العائل ــرة، وكان ــي( بالجزي عائشــة )أم أب
ــم: أي  ــن حســن(. ]لبوقته ــم )ب ــتينيات، ولبوقته ــى الس ــرة حت ــق بالجزي ــة المرازي قبيل

ــم وشــهرتهم[. لقبه
ــع بعــض  ــي البحــر، وكان م ــي، عمــل بالنقــل ف ــد أب ــد الله، وال ــن عب ــدي حس - ج
التجــار يتاجــرون بالأســلحة المســتوردة مــن شــبه القــارة الهنديــة إلــى الجزيــرة العربيــة، 
وفــي إحــدى المــرات صــادر البريطانيــون ســفينتهم ومنعوهــم مــن التجــارة بالأســلحة، 
وحاولــوا عــدة مــرات أن يتظاهــروا بأنهــم واقفــون فــي البحــر يصيــدون الســمك )وكانوا 
يضعــون البنــادق فــي الخيــش، ويربطونهــا بالخيــوط ويرمونهــا فــي البحــر؛ حتــى يعتقــد 
الإنجليــز أنهــم واقفــون لصيــد الســمك(، ولكــن دوام الحــال مــن المحــال. وبعــد ذلــك 
غيــروا مســارهم إلــى مســقط بعمــان عــن طريــق البحــر، ومــن ثــم إلــى باقــي الجزيــرة 
ــه “ردوا  ــن يفتقدون ــن م ــون ع ــوا يقول ــال. وكان ــى الجم ــر عل ــق الب ــن طري ــة ع العربي
ســلامي علــى حســن عبــد الله، يــوم عندنــا يســولف ويــا خلــق الله””. ولجــدي حســن 

ثلاثــة أبنــاء )محمــد وعلــي ووالــدي(، ولــه ابنتــان )فاطمــة وآمنــة(. 
- عمــي محمــد عمــل مديــرا لجمــارك أبوظبــي حتــى تقاعــده فــي 1969م، وكان 
ــن  ــرك م ــول الجم ــى قصــر الحصــن بمدخ ــب إل ــوم الســبت يذه ــن ي ــاح م كل صب
الســلع المســتوردة مــن قبــل التجــار. وكذلــك كان الشــيخ شــخبوط قــد كلــف عمــي 
بمهمــة تتعلــق بخزانــات الوقــود للطائــرات العســكرية البريطانيــة فــي جزيــرة دلمــا فــي 

فتــرة الأربعينيــات.
كان عمــي مولعــاً بقــراءة الكتــب و“الكشــتة” فــي البحــر، فيغتنــم الإجــازات ليقضيها 



94

فــي الخيــران شــرق جزيــرة أبوظبــي، وكنــت مــع بعــض الأقــارب أحيانــاً نذهــب معــه 
ــراب،  ــة، رمحــان، رأس غ ــرك، الجليع ــك المناطــق )الســعديات، أم الب ــي تل للجــزر ف
ــل الــخ(. وكان يصيــد الطيــور مثــل الفنيتــر واللوهــة بالبندقيــة،  بالغيلــم، بالغيــوار، الحِيِ
ــتخدم  ــبة. ويس ــم المناس ــا بالمواس ــع بيضه ــر ونجم ــور الص ــزر طي ــا بالج ــد أيض ونصي
الميــدار )الســنارة( الكبيــرة لصيــد ســمكة الهامــور فــي الميفــرة )مغــارة داخــل الصخــور 
فــي ميــاه البحــر(، ويســتخدم الليــخ )الشــبك( للســمك المناســب. وكنــا نســد الداعبــة 
ــوع للبحــر؛ وكان  ــن الخــروج والرج ــع الســمك م ــياج( ليمن ــبه الس ــذي يش ــخ )ال باللي
ذلــك يســيراً علينــا لأن البحــر فيهــا ليــس عميقــاً والبــر يحيــط بالمــكان مــن ثــاث 
ــة الســقي كان يأتــي لقــرب البــر بحثــا عــن الغــذاء حتــى  جهــات. والســمك فــي حال
موعــد الثبــر، ويهــرب قبــل أن ينحســر المــاء بالداعبــة. وكانــت تلــك الجــزر وبحرهــا 
ــا  ــراً فيه ــمك متوف ــاكنة، وكان الس ــة وس ــة وهادئ ــليمة وصافي ــة وس ــة نظيف ــي حال ف

بكثــرة. 
- عمــي علــي ســافر إلــى الدمــام بالســعودية للعمــل فــي شــركة أرامكــو ككاتــب 
حتــى توفــاه الله فــي 1967م، وبعــد وفاتــه رجعــت زوجتــه ســبرة بنــت بتــال القبيســي 
وبناتــه الســبع منهــا إلــى أبوظبــي. وكان عمــي علــي لطيفــاً فــي تعاملــه مــع النــاس. 

ولــم أره ســوى مرتيــن فــي حياتــي.
ــد النســاء  ــت تول ــة كان ــي آمن ــا أولاداً. وعمت ــا وخلفت ــة تزوجت - عماتــي فاطمــة وآمن
ــكاد قراءتهــن  ــت ت ــك الوق ــي ذل ــادة النســاء ف ــج بالأعشــاب. وكع ــاً تعال أيضــاً وأحيان
ــر خاصــة، ولا  ــا صغي ــي وأن ــي مع ــروف عمات ــم. ولا أنســى مع ــرآن الكري تنحصــر بالق

ــن الله. ــذ. رحمه ــن اللذي ــى طعامه أنس
ــن  ــي التســعينيات م ــاه الله ف ــا نســبيا، وتوف ــاش طوي ــلطان، ع ــدي س ــم وال - ع

ــت )عائشــة(.       ــد الله( وبن ــن )عب ــه اب ــرن العشــرين، ولدي الق
- والــدي أحمــد بــن حســن ولــد فــي جزيــرة أبوظبــي ســنة 1913م، وعمــل لفتــرة 
قصيــرة بالغــوص، ولــم يســتمر بعــد أن غرقــت الســفينة التــي اســتأجرها مــن خليفــة 
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ــان  ــن ســلطان آل نهي ــدى الشــيخ شــخبوط ب ــب( ل ــي” )كات الســويدي. فعمــل “كران
لفتــرة، ثــم تــرك العمــل بســبب الراتــب الضئيــل نســبياً، الــذي كان يتقاضــاه الموظفيــن 
ــن  ــي المهاجري ــر - كباق ــات هاج ــل الأربعيني ــي أوائ ــاً. وف ــهر أحيان ــدة أش ــر ع ويتأخ
لكســب الــرزق فــي قطــر، فعمــل “كرانــي” لــدى أحــد المقاوليــن للبنــاء، وعمــل أيضــا 
معلمــاً للتربيــة الإســامية واللغــة العربيــة بأحــد مــدارس قريــة أم الصــال علــي بقطــر، 
ــاه الله  ــى توف ــة حت ــاً لمســجد القري ــل إمام ــي الســن عم ــر ف ــا كب ــك عندم ــد ذل وبع
عــام 1989م. وكان يأتينــا فــي كل صيــف تقريبــا إلــى أبوظبــي. وفــي إحــدى زياراتــه 
لأبــو ظبــي عــام 1965م، التقــى مــع الشــيخ شــخبوط فــي الســوق، وكان لقــاء حــاراً، 
ــيخ  ــتدعيه الش ــن أن يس ــق م ــو قل ــت وه ــى البي ــرعة إل ــي بس ــع أب ــاء رج ــد اللق وبع
شــخبوط للعمــل عنــده، فيســبب إحراجــاً لوالــدي مــع شــيخ القريــة فــي قطــر، فذهــب 
ــي.  ــوم التال ــي الي ــى قطــر ف ــرة إل ــب الخطــوط وحجــز خــط الرجــوع بالطائ ــى مكت إل
كان والــدي رحمــه علــى ديــن وخلــق، حريصــاً علــى الصــاة وقــراءة القــرآن والذكــر 
والدعــاء. وكان طويــل القامــة، ومزواجــاً )تــزوج 13 مــرة(. ولــه مــن الأولاد عائشــة وأنــا 
وعبــد الله ومحمــد وعائشــة الأولــى )وقــد توفيــت الأولــى قبــل فتــرة طويلــة( وعلــي 
ــي  ــي )عل ــن أب ــي م ــد( وإخوان ــة محم ــي كريم ــه )عمت ــت زوجت ــد رجع ــم. وق وإبراهي
وإبراهيــم( إلــى أبوظبــي قبــل وفاتــه بأســابيع قليلــة، وبينمــا كان هــو يســتعد للعــودة، 

وافتــه المنيــة قبــل أن يعــود لأبوظبــي - رحمــه الله. 
ــوا  ــم(، وكان ــد الرحي ــن عب ــد أمــي، ولبوقتهــم )ب ــم وال ــد الرحي ــن عب -  جــدي محمــد ب
ــوا  يســكنون علــى ســيف جزيــرة أبوظبــي ضمــن العائــات الأخــرى المتجمعــة )وكان
قبــل ذلــك ســاكنين بقــرب الســوق(. كان جــدي يعمــل بالبحــر. وأختــه جدتــي عائشــة 
ــاؤه: )الشــيبة/عبد  ــري، وأبن ــس المهي ــت خمي ــم بن ــي كلث ــه جدت ــم، وزوجت ــد الرحي عب
الرحيــم، وأحمــد، ونجــم، وعبيــد، وعبــد الرحمــن(، وبناتــه: )خديجــة، ومريــم، وصالحــة، 

وســامة(. وقــد تــرك البيــت وســفينته )فرحــة( لأولاده مــن بعــده.
ــان  ــه ابن ــاء. ول ــاولًا للبن ــل مق ــه دكان، وعم ــم( كان لدي ــيبة)عبد الرحي ــي الش - خال

ــان.  وبنت
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وخالــي أحمــد عمــل بالســفينة المذكــورة مــع أخيــه نجــم لفتــرة قبــل وفــاة أخيهــم 
ــاص.  ــاع الخ ــام والقط ــاع الع ــي القط ــا ف ــا عم ــم هم ــنة 1959م. ث ــي س ــيبة ف الش
ولخالــي نجــم ابنــان مــن زوجتــه الثالثــة. وقــد تــزوج قبــل ذلــك بفتــرة عائشــة أختــي 
مــن الأب )الزوجــة الأولــى(، وخلــف منهــا بنتــا، ثــم تــزوج الزوجــة الثانيــة بعــد وفــاة 
الأولــى. وخالــي عبيــد قــد تــزوج عمتــي فاطمــة، ولــه منهــا بنــت، وأمــا أخوالــي أحمــد 
وعبــد الرحمــن فلــم يخلفــوا أولادا. وخالــي عبــد الرحمــن عمــل لفتــرة فــي جزيــرة داس 

ثــم فــي الإعــام بأبوظبــي. 
لقــد توفــى الله أجــدادي، ولــم أرهــم إلا جدتــي أم والدتــي )كلثــم( التــي عاشــت 

لفتــرة مــن ولادتــي. وإنــي أدعــو الله لهــم دائمــا بالرحمــة والمغفــرة والرضــوان.
ولمــوت خالــي الشــيبة قصــة، ففــي نهايــة الخمســينيات مــرض مرضــاً شــديداً إثــر 
ــه مــن أعلــى ســطح أحــد المخــازن التــي كانــت تُبنــى.  ــاء علي قفــز أحــد عمــال البن
ــي  ــج خال ــح, فانزع ــه بشــكل صحي ــم ينجــز مهمت ــل ل ــك أن العام ــي ذل والســبب ف
مــن أدائــه، وقــال لــه بأنــه كـ”الضيــخ”؛ لأنــه كســول ولا يعمــل بنشــاط وســرعة مثــل 
ــه، فترجمــت كلمــة الضيــخ بأنهــا تعنــي  ــي ل ــه خال ــه، فســأل العامــل عمــا يقول زمائ
الكلــب الكبيــر، فغضــب العامــل وقفــز علــى صــدر خالــي وبــدأ يلكمــه بعنــف،  فمــرض 
إثــر ذلــك، فســافر بــه خالــي أحمــد إلــى مــرج بالهنــد، ثــم إلــى دبــي، ثــم إلــى شــيراز 
ــا  ــل حزن ــي، فحــزن الأه ــة لأبوظب ــع بالجث ــاه الله، فرج ــاك توف ــاج، وهن ــران للع بإي
شــديدا، وبكتــه جدتــي )أمــه( بــكاءً شــديدا حتــى مرضــت ثــم توفيــت. وقبــل وفاتهــا 
ــت  ــا كالأم. وكان ــكان له ــد الرحمــن ف ــي عب ــات خاصــة خال ــاء والبن ــا الأبن ــى به اعتن
جدتــي تحبنــي كثيــرا، وذات مــرة هــي رفضــتْ أن أذهــب بنفســي لبيــت أحــد عماتــي؛ 
ــر، فرميتهــا  ــي كيلومت ــا حوال ــد عــن بيتن ــة تبع ــت المنطق ــراً، وكان ــت صغي ــي لا زل لأن

بالرشــاد فأصــاب إحــدى ركبتيهــا، فغضــب الجميــع منــي علــى هــذه الفعلــة. 
- خــال والدتــي اســمه ســالم بــن خميــس المهيــري، وزوجتــه )مــوزة الرميثــي(، ولــه ابنــان 
)راشــد وخالــد( وبنــت )مريــم(. وكان يســكن قــرب الســوق فــي البدايــة، واســتمر لفتــرة 



97

طويلــة قبــل انتقالــه الــى منطقــة المــرور خاليــا. وكان إمامــاً للمســجد الــذي بقــرب بيته، 
ــة شــهر رمضــان ينشــد  ــال، وكان فــي نهاي وكان يصنــع الأســرّة مــن الخشــب والحب

مــع الآخريــن فــي ســاحة المســجد )يــا لــوداع يــا رمضــان، شــهر الخيــر والغفــران(.
ــم أرهــا لأنهــا توفيــت مــن زمــان، وقــد تزوجــت  ــي ســامة فل ــا خالت ــي أم - خالات
ــك  ــد ذل ــم. وبع ــح الفهي ــد صال ــت محم ــي تزوج ــة الت ــت فاطم ــي وأنجب ــد عل محم
تزوجــت محمــد بــن شــما وأنجبــت عائشــة التــي تزوجــت عبيــد بــن صبحــى القبيســي. 
وخالتــي صالحــة تزوجــت ســالم بــن عاضــد المهيــري، وأنجبــت محمــد. وقــد توفيــتْ 
ــدي بعــد  ــا صغيرايضــا، فــا أتذكرهــا إلا عنــد وفاتهــا. وخالتــي مريــم تزوجهــا وال وأن

والدتــي بفتــرة، ولــه ابنــان وبنــت منهــا. 
ــدي  ــد وال ــام 1933م، وبع ــدت ع ــم ول ــد الرحي ــن عب ــد ب ــت محم ــة بن ــي خديج - والدت
تزوجــت عمــي محمــد بــن خليفــة بــن كنيــش القبيســي، وكنيــة عائلتــه )بــن كنيــش(، 
وقــد أنجبــت منــه ســبع بنــات )فاطمــة، وصالحــة، وعفــرا، وكلثــم، وعائشــة، ومريــم، 
وآمنــة(، وثاثــة أبنــاء )محمــد، وخليفــة، وعبــد الرحيــم(. كمــا أن والدتــي أرضعــت بعض 
الأولاد )البنيــن والبنــات( غيــر أولادهــا أيضــا. وكنــت أذهــب مــع والدتــي إلــى منطقــة 
ــا واســمها “ورشــة”. وكانــت والدتــي  الخرايــج لنــروي المــاء علــى حمــارة كانــت لدين
ــة الكــرم.  ــاس صف ــا الن ــة، وعــرف عنه ــة طيب ــا صــات اجتماعي ــرة، وله طباخــة ماه
ــوا  ــم لا زال ــة، وجميعه ــرات متقارب ــي فت ــدوا ف ــي ول ــن أم ــي م ــي وأخوات ولأن إخوان
صغــارا بحاجــة إلــى العنايــة، وكنــت كبيــرا بالنســبة إليهــم، ولــم تكــن والدتــي تســتطيع 
الاعتنــاء بهــم كلهــم، فكانــت تكلف زوجهــا بمســاعدتها، وتكلفنــي بـ”تصفيط” الســمك 
وتقطيعــه، وغســل المابــس والصحــون فــي البحــر، وبعــض الأعمــال الأخــرى. رحمهــا 

الله رحمــة واســعة.
- عمــي محمــد بــن خليفــة زوج أمــي، عمــل فــي محطــة الكهربــاء لشــركة أدمــا لفتــرة، 
ــا  ــام نوم ــام ين ــدوام. وكان عمــي رحمــه الله إذا ن ــاء ال ــام أثن ــة الطع ــه بوجب وكنــت آتي
ــي  ــه يســتيقظ ف ــال، ولكن ــخ الأطف ــدا أو صري ــدِ أب ــا يزعجــه صــوت المُوَل ــاً؛ ف عميق
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ــه.  ــاج إلي ــا تحت ــة المحطــة والاهتمــام بم ــوم بمراقب ــة؛ فيق ــذي يحــدده بدق ــت ال الوق
ــه؛ لأن الصــوت لا  ــده أو رجل ــه أو ي ــى كتف ــه بالضــرب عل ــه أوقظ ــا آتي ــت عندم وكن
ينبهــه بســهولة. وقــد عمــل فــي النجــارة لفتــرة أيضــا. وكان كثيــر الصمــت ولطيفــاً. 
ولــه الفضــل علــي – رحمــه الله. ولعمــي هــذا أربعــة إخــوة )كنيــش، وأحمــد، وســالم، 

وســعيد(. 
ــري  ــي، التــي أكــنّ لهــا كل تقدي ــو عل ــن أب ــت أحمــد ب - أمــي مــن الرضاعــة شــيخة بن
ــن  ــال م ــي خ ــات. ول ــاء وبن ــه أبن ــا من ــدول، وله ــن عب ــد ب ــت أحم ــكري، تزوج وش
الرضاعــة مــع والدتــي )جدتــي كلثــم أرضعتــه( واســمه صديــق محمــد حســين الخــوري، 
وكان كريمــا ولطيفــا. وكان لــه دكان فــي الســوق يبيــع فيــه الأقمشــة، وكنــت أذهــب 
ــي مــن الأرحــام  ــرة. ول ــة كل م ــي روبي ــي ويعطين ــي ينادين ــا يران ــه، وعندم ــى دكان إل
ــر. والأقــارب والأنســاب الكثيــر، وهــم لــي عــون وســند، ولهــم منــي الاحتــرام والتقدي
ــر،  ــد، وعام ــد الله، وأحم ــد، وعب ــر، ومحم ــم: )عم ــاء، ه ــن الأبن ــتة م ــي س - أولادي ل
وزايــد(، ولــي خمــس مــن البنــات، هــن: )أســماء، وكلثــم، وســارة، وفاطمــة، وســامة(، 

ولله الحمــد علــى هــذه النعمــة، وكــم أنــا ســعيد بهــم، ولهــم منــي البــر والدعــاء. 
- اســمي الــذي ســماني بــه أهلــي )حســن(، وأنــا أشــكرهم علــى هــذه الهديــة الغاليــة؛ 
ــاً باســم  ــك أيضــا تيمن ــن الحُســن والحســنات والإحســان، وذل فـ”حســن” مشــتق م
ــب( رضــي  ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــلم )حســن ب ــه وس ــى الله علي ــد الرســول صل حفي
الله عنهــم. فأنــا فخــور بهــذا الاســم. وفــي صغــري لــم أنــج مــن تصغيــر الاســم مــن 
ــر  ــا شــخصياً لا أفضــل تصغي ــا، وكمــا ذكــرت، فأن ــرة م ــى “حســون” لفت “حســن” إل
الأســماء للأطفــال كمــا ذكــرت انفــا؛ فذلــك يزيدهــم صغــرا علــى صغرهــم، ويشــعرهم 
ــد  ــدرون مــاذا يري ــر، وهــم لا ي ــة الصغــرى أو الصنــف الصغي بأنهــم بشــر مــن الفصيل
ــس  ــي نف ــار، وف ــي كالكب ــأدب ووع ــوا ب ــأن يتصرف ــم ب ــا يأمرونه ــار عندم ــم الكب منه
الوقــت يقــال لهــم بأنهــم مــا زالــوا صغــاراً ولا يحــق لهــم مــا يحــق للكبــار. فأعتقــد 

ــادي أولادي بتصغيــر أســمائهم. ــم أكــن أن ــه لا توجــد حاجــة لذلــك. ول أن
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ــة،  ــنة 1370 هجري ــي س ــع الثان ــن ربي ــي18  م ــي ف ــرة أبوظب ــي جزي ــدت ف ِ وُل
ــة  ــزات معين ــص وممي ــا إذا توجــد خصائ ــم م ــة. لا أعل ــق  15 /1 /1952 ميلادي المواف
للــذي يولــد بالشــتاء عــن الــذي يولــد بالصيــف! وإنمــا الــذي أحبــه هــو البــرد والــذي 
أكرهــه هــو الحــر. فــي ذلــك الوقــت لــم يكــن يوجــد مستشــفى للــولادة ولا تتوفــر 
ــردي  ــود الف ــولادة بالمجه ــون ال ــا تك ــك، وإنم ــة لذل ــعافات الحديث الأدوات أو الإس
ــي  ــز ف ــاء والســكر والمن ــر والم ــاط والكحــل وحســاء التم ــي. والقم ــي والمجتمع والعائل
ــرى  ــرأة أخ ــرع ام ــب الأم، وإذا تتب ــن وحلي ــوق وحض ــن ش ــلا ع ــذا فض ــاره، ه انتظ
ــى حليــب أمــي، فقــد  ــة إل ــا بالإضاف ــود، فتصبــح أمــه مــن الرضــاع. وأن لترضــع المول
ــي( جزاهــن الله  ــو عل ــت أب ــة، وشــيخة بن ــي آمن ــا أيضــا )عمت ــب غيره ــت بحلي حظي

ــك.  ــى ذل ــراً عل خي

 بيتنا 
الكتــب،  بعــض  بيتنــا  فــي  كان 
والأسِــرّة والمطارح والدواشــك والمواســد 
والتكــي والبرانيص، والفناطيــس، واليحل 
ــرة  ــة صغي ــوب، وزريب ــروات والحب والك
ــاج  ــم والدج ــر والغن ــن البق ــل م ــا قلي به
وحمــارة، والأخشــاب، والصخــام، وبعــض 
معــدات الصيــد والســفن، والطرابيــل 

والدعــون والحبــال )البي والكمبــار(، والصياني والملاليــس والدِلال، والقــواري، والصحون، 
واللكــون، والطــوس، والمســاخن، والطشــوش، والســحاحير، والتنــك، والجفــارة، واللفائف/
الشــبابيط، والعســاوة، والمــكاش، والمهفــات، والمــراش، والمشــاب، والســراريد، والمجبات، 
والمداخــن، والمهابيــش، والمحاميــس، والمناحيــز، والأرشــدة، والعــود، والعطــر، والهــدوب، 
والخــوص، والإبــر، والــزل، والخيَــش، والســمك المالــح، والجســيف، والمدفــى، والكــوار، 
ــن،  ــش، والســكر، والطحي ــية، والعي ــس الأساس ــارة، والملاب والســيدران، والجــوَل، والفن
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والقهــوة، والهــال، والملــح البــزار، الدهــن الخنيــن والعــادي، واللومــي اليابــس، والصبــار، 
ــا  ــو م ــام ه ــكل ع ــذا بش ــك. وه ــر ذل ــوغ، وغي ــس، والص ــح، والدب ــات، والس والمخل

ــرة. ــوت الأخــرى بالجزي ــه بشــكل عــام أيضــا البي تحتوي

 منازلنا
كانــت منازلنــا فــي البدايــة قــرب الســوق بالجزيــرة، وذلــك لصغــر المنطقــة المأهولة 
بالســكان. ثــم انتقلــت منازلنــا قــرب الســيف مقابــل البحــر، وهــذا لجــدي والــد أمــي. 
ــب أيضــاً  ــات وهــو قري ــج الرميث ــة فري ــكان فــي منطق ــي ف ــد أب ــا بيــت جــدي وال أم
مــن الســيف. وفــي أوائــل الســتينيات، انتقلــت معظــم البيــوت إلــى الجنــوب – شــارع 
حمــدان، وبعــد ذلــك إلــى شــارع زايــد الثانــي، ومــن ثــم إلــى منطقــة المشــرف. ونحــن 
وجيراننــا فــي كل نقلــة مــن مــكان  الــى آخــر. وأخيــراً، اســتقرت أســرتي فــي مدينــة 

محمــد بــن زايــد. 
ــان،  ــد آل نهي ــن محم ــدان ب ــيخ حم ــيف(: الش ــي الس ــل )ف ــا الأوائ ــن جيرانن وم
والشــيخ حامــد بــن بطــي آل حامــد، وعبــد الله بــن ســليم، وعائلــة بــن هــارون، وعائلــة 
ــا  ــن كنيــش. ومــن جيرانن ــة ب ــن مســلم القبيســي، وعائل ــد الله ب ــة عب المداشــة، وعائل
)فــي منطقــة شــارع حمــدان(: عائلــة بــن حيــي، وبخيــت الفلاحــي، وأحمــد بــن رحمــة 
المهيــري، وســالم بــن خليفــة بــن كنيــش القبيســي، وبــن مــراد. ومنهــم )فــي منطقــة 
شــارع زايــد الثانــي(: عائلــة اليوســف، وعائلــة الشــيخ الخزرجــي، وعائلــة الفهيــم، وعائلــة 
بــن حمــودة، وعائلــة عبــد الله بــن خــادم القبيســي، وعائلــة عبــد الله صالــح الســويدي. 
ــات  ــن بي ــة ســعيد ب ــة نهيمــان القبيســي، وعائل ــة المشــرف(: عائل ــي منطق ومنهــم )ف
القبيســي، وعائلــة ســالم بــن بطــي القبيســي، وعائلــة  مبــارك العيمانــي، وعائلــة مــوزة 

بنــت عتيــق القبيســي. 
وأرجــو الله أن يغفــر ويرحــم أرحامنــا وجيراننــا وأصدقاءنــا وزملاءنــا وذرياتنــا ومــن 

نحبهــم فــي الله ومــن يحبنــا فيــه.
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مرحلة الصبا والشباب

سأســرد بعــض المواقــف التــي حدثــت لــي فــي مرحلــة الصبــا وطفولتــي الأولــى، 
ــب  ــف، وأســردها دون ترتي ــذه المواق ــراء ه ــة أول الشــباب، وأشــارك الق ــى مرحل وحت
معيــن، وإنمــا أوردهــا كمــا تــرد فــي خاطــري، ويجمــع بيــن كل هــذه المواقــف أنهــا 

حدثــت لــي خــلال مراحلــي الأولــى.

 البحث عني في الرمال 
ــت  ــي حدث ــف الت ــذا أول المواق ه
ــل  ــوع الأه ــد رج ــك عن ــي. كان ذل ل
مــن العيــن إلــى أبوظبــي راكبيــن على 
الجمــال بعــد ولادتــي بـــ7  شــهور )في 
بدايــة خريــف 1952 عنــد انتهــاء فتــرة 
الصيــف(. فوقــع الحــادث بيــن منطقــة 
ــت  ــة، وكان الوق ــوش والفاي ــزع الب ه

ــركاب تخــب بســرعة.  ــت ال ــان، وكان ــه كثب ــي وب ــق رمل ــل. والطري ــرب بقلي ــد المغ بع
ــة  ــى ظهــر الناق ــدة مــن عل ــد الوال ــي القمــاط أســقط مــن ي ــع ف ــا رضي ــي وأن ــإذا ب ف
ــم  ــة( ل ــال مســتمرة بالســير، و“المجــري” )صاحــب الحمل ــت الجم ــى الأرض، وكان إل
يســمع النــداء مــن الوالــدة ولا مــن الــركاب الآخريــن، ولــم ينتبــه لذلــك إلا بعــد حيــن، 
بعــد أن تنــادى كل الــركاب، فتوقــف ورجعــوا للــوراء بحثــا عــن الرضيــع الــذي ســقط 
ــة،  ــة القافل ــي مقدم ــتخدم ف ــد المس ــراج الوحي ــف الس ــلام وضع ــبب الظ ــل. وبس بالرم
وتعــرج الرمــال، طــال البحــث عنــي قليــلا، ثــم وجدونــي ملفوفــاً بالقمــاط . والتقطونــي 
ــدة  ولله الحمــد ســالماً معافــى إلا مــن البــكاء والتــراب فــي فمــي وخفقــان قلــب الوال

علــي. فكثــر الهــرج والمــرج والعتــاب علــى المجــري. 
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وطريــق العيــن فــي بعــض مواقعــه يكثــر فيــه عشــب الثمــام، وكانــت تمــر وســطه 
الجمــال، ثــم الســيارات بعــد ذلــك. وحتــى الســيارات فإنهــا تحتــاج فــي طريــق العيــن 
ــا،  ــى الرم ــاج للراحــة بســبب شــدة الســير عل ــرد محركاتهــا، والســائق يحت ــى أن تب إل
ــي  4ســاعات شــديدة ومنهكــة للســائق خاصــة.  ــذي يســتغرق حوال أيضــا بالطريــق ال
ــن  ــع ثم ــم يكــن يســتطيع دف ــن ل ــام، وم ــال يســتغرق  5أي ــى الجم وكان الســفر عل
ركــوب الراحلــة، فإنــه يســير مشــيا مــع القافلــة. وكان النــاس يطبخــون وجبــة العشــاء 

قبــل مغــادرة العيــن عصــراً، ويتوقفــون فــي الطريــق لتناولهــا، وينامــون فــي الفايــة.

 هدية والدي 
أهدانــي والــدي هديــة لــم أنســها، 
وذلــك فــي  1958)وعمــري ســت ســنوات(، 
كانــت الهديــة دميــة ســيارة صغيــرة حمــراء، 
ــرة،  ــي لفت ــت مع ــرا وبقي ــا كثي ــت به ففرح
ــى  ــر وعل ــى الحصي ــا عل ــب به ــت ألع وكن
الســيف بســبب ســطحه؛ أمــا بقيــة الأماكــن 
ــح  ــة، ولا يصل ــا رملي ــت معظمه ــد كان فق

ــيارة.   ــك الس ــل تل ــا بمث ــب فيه اللع

 السباحة 
تعلمــت الســباحة بنفســي كمغامــرة وتحــدي، حيــث ذهبــت إلــى الســيف وبــدأت 
اســبح، ويــدي ممســكة بحبــل الصمعــاء  حتــى لا أغــرق, وكانــت المســافة بيــن الســيف 
والصمعــاء حوالــي 15 متــراً. ومــن ثــم صعــدت إلــى الصمعــاء وقفــزت محاذيــاً للحبــل 
فســبحت إلــى الســيف. فكررتهــا عــدة مــرات حتــى شــعرت أنــي أتقنــت الســباحة إلــى 
حــد مــا، ففرحــت بهــذا الإنجــاز لتخطــي عقبــة مــن العقبــات. فــي كل مــرة كنــت أنــا 
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ــى العمــق  ــا إل ــا ذهبن ــى إنن ــي البحــر، حت ــي نســبح مســافة أعمــق ف وبعــض أصدقائ
الــذي نــرى ســمكة الدقــس يغــوص ويظهــر ويبــر، وســمك الدقــس مســالم ولا يــؤذي 
النــاس ولا يقتــرب مــن الســيف، فيســير بخــط مــوازي للســيف علــى بعــد حوالــي  200 
متــراً، وحجمــه كبير)طولــه حوالــي متــران ونصــف المتــر، وعرضــه حوالــي ثلاثــة أربــاع 
ــذ الســتينيات مــن  ــم أره من ــون الهامــور )بنــي علــى بيــج(، ول ــه يشــبه ل ــر(، ولون المت

القــرن الماضــي حتــى الآن.  

 ختانتي
ــى  ــن حت ــن أن أختت ــي م ــد ل ــور، وكان لا ب ــة للذك ــادة لازم ــة ع ــت الختان  كان
ــكان  ــي م ــة مؤلمــة، وف ــا عملي ــن أنه ــة، وبالرغــم م ــة بالختان ــة الطفول أتخطــى مرحل
ــي  ــن بقرب ــن الذي ــال الآخري ــت أســمع الأطف ــي، وكن ــي كتمــت بكائ حســاس، إلا أنن
ــن  ــي المخت ــى عل ــا أثن ــرا عندم ــت كثي ــة؛ ففرح ــاء الختان ــكاء أثن ــم بالب ــو أصواته تعل
ومعاونــوه لمــا أظهرتــه مــن التحمــل وعــدم البــكاء، وكنــت مســتعداً للصبــر؛ فنجحــت 

ــي. ــو الأهــم بالنســبة إل ــد النفســي ه ــة، وكان البع ــا لحظــة مؤقت لأنه

 الوسم 
الوســم مــن الطــب الشــعبي الــذي 
ــت  ــد عولج ــلاج. وق ــتخدم للع كان يس
بالوســم، ولا أنســى تلــك التجربــة؛ 
ــتعداد  ــر واس ــون الجم ــة ل ــرد رؤي فمج
ــب  ــيء مرع ــذا ش ــة فه ــم للعملي الموس
ــل  ــي قب ــم أخافن ــل؛ فالوس ــي كطف ل
ــه  ــن أن أن يلمــس جســدي، بالرغــم م
ــار.  ــرق بالن ــه ح ــريع إلا أن ــيط وس بس
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ــة  ــة معين ــارة عــن كــي منطق والوســم عب
مــن الجســم، يقــوم بهــا متخصــص، 
ــن  ــارة ع ــو عب ــم )وه ــتخدم الميس ويس
قضيــب مــن الحديد دقيــق وقصير ويشــبه 
الإبــرة الكبيــرة(. وكان العــاج بهــذا النــوع 
مألوفــاً، ويوســم المريــض فــي مــكان مــن 
ــذي يشــكو  ــداء ال ــوع ال جســمه حســب ن
منــه. وحيــن وُســمت شــعرت بألــم الوســم 

للحظــة، ثــم بــدأ يخــف الألــم، وكنــت أتوقــع أن يكــون أشــد مــن الواقــع، وكان الوســم 
ــري. ــي أســفل ظه ف

   سفري 
فــي إحــدى الإجــازات الصيفيــة بعــد انتهــاء الســنة الدراســية، ســافرت فــي ســفينة 
ــة مــن  ــرة ســافرت فــي إحــدى الســفن الأخــرى بتوصي ــى قطــر، وبعــد فت ــي إل أخوال
أخوالــي للنوخــذة بالعنايــة بــي وتســليمي إلــى أبــي الــذي كان ينتظرنــي فــي الفرضــة 
فــي قطــر. وكان أبــي يُقرئنــي القــرآن الكريــم، ويحثنــي علــى الصــلاة. وكان يأخذنــي 
معــه إلــى مدينــة الدوحــة لزيــارة معارفــه ممــن هاجــروا مــن أبوظبــي إلــى قطــر مــن 
العائــلات. وهدمــة الشــخص )أي تخوفــه مــن الشــيء( عــادة تحــدث للشــخص مــرة 
واحــدة فــي العمــر، مثــل الجــدري والختانــة والبلــوغ وحــب الشــباب للبعــض مثــلا. وأنــا 
كانــت هدمتــي فــي ســفينة أخوالــي فــي أواخــر الخمســينيات؛ فاعتــدت علــى الســير 

فــي البحــر منــذ ذلــك الوقــت.
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 قطط بالظلام 
ــا  ــي المظلمــات، كنــت أن فــي إحــدى الليال
ووالدتــي نســتعد للنــوم فــي الحــوي كالعــادة في 
الصيــف، فكانــت قطتــان تتشــاجران علــى أمــر 
ــن  ــم يصل ــن ل ــة، وكأنه ــن الملتوي ــا بأصواته م
ــر  ــاق. فوجــدن أن لا ملجــأ للحــل غي ــى اتف إل
ــض  ــى بع ــا عل ــأة هجمت ــوة، وفج ــتخدام الق اس
ــك  ــن ذل ــت م ــا، ففزع ــا باتجاهن ــم انطلقت ث
وغطيــت عيونــي وانقلبــت علــى بطنــي لتجنــب 
مــا هــو قــادم. وكنــت فــي العــادة أخــاف مــن 

ــة  ــن الملون ــا أن عيونه ــة، كم ــاجراتهن العنيف ــن مش ــج م ــن، وأنزع ــن ومخالبه أنيابه
والمخيفــة تمثــل مصــدر خــوف لــي. وبعــد تلــك الليلــة المرعبــة التــي كان نومــي فيهــا 

ــن. ــذري منه ــاً، أخــذت ح مضطرب

 ألعابي 
ــت  ــد كان ــال فق ــائر الأطف ــل س ــهم، ومث ــم بأنفس ــون ألعابه ــال يصنع كان الأطف
ــا  ــي كن ــا الت ــن ألعابن ــات، وم ــاب والجالون ــر والأبي ــرب النخــل والقواري ــن ك ــي م ألعاب
اح والبريــوة ودحرجــة إطــارات الســيارات والبراميــل  نلعبهــا: الصقلــة والتيلــة وعظيــم لـَـوَّ
ــا نقــوم بعمــل الســيارات والســفن وغيرهــا،  ــا كن ــا أيضــاً أنن ــخ. ومــن ألعابن الفارغــة ال
باســتخدام الجريد/العصــي، وكنــا نقطــع علــب الحليــب أبــو قــوس كعجلة/إطــار. وفــي 
ــع والعمــلات والكشــتات والســباحة فــي البحــر.   ــرة كنــت أهــوى جمــع الطواب بعــض الفت
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 الدراجات الهوائية 
ــة،  ــة هوائي ــتعير دراج ــت أس كن
أو أســتأجرها لمــدة نصــف ســاعة 
ــى المناطــق  أو ســاعة للعــب بهــا عل
الصلبــة قــرب الســيف. فكنــت أســوق 
الكرنيــش  شــارع  علــى  الدراجــة 
حاليــا، وكان مُعبَّــداً إلــى حــد مــا 

بالطيــن، وعــادة مــا أقــوم بزيــارة أحــد زمــلاء المدرســة الــذي كان يســكن فــي المنطقة 
ــا. ــب به ــي اللع ــا ف ــترك مع ــرقية، ونش الش

  المرطبات 
كنــا - ونحــن أطفــال - نجمــع قيمة قــارورة 
المشــروب الغــازي )البيبســي والفانتــا(، ونشــتريها 
بروبيــة واحــدة، ثــم نتبــادل شــفط الســائل 
بـ”الماصــة”، وكان حيــن يضــرب الغــاز فــي أعلى 
أنوفنــا نســتمتع بالنشــوة التــي يســببها لنــا الغــاز 

فــي ذلــك الشــراب الجديــد والغريــب علينــا.

  أطراف الخبز 
ــري،  ــز بشــكل دائ كنــت آكُل أطــراف الخب
وأعتقــد أن الأهــل لا ينتبهــون لذلــك، وذلــك 
ــي  ــاز لآت ــلونني للخب ــي يرس ــا كان أهل عندم
ــم  ــرف يزعجه ــذا التص ــم. وكان ه ــز له بالخب
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ويســبب لهــم إحراجــاً حيــن يأتينــا الضيــوف، عندمــا يــرون أن الخبــز قــد صغــر قطــره 
ــاد وصــار محيطــه متعرجــاً. وبالرغــم مــن حاجــة الأهــل لتكليفــي بمهمــة  عــن المعت
ــم  ــإن عتابه ــاء، ف ــرب( للعش ــت المغ ــت )وق ــي البي ــزون ف ــن لا يخب ــز حي ــراء الخب ش

ــكلة. ــك المش ــأن تل ــف بش ــم يتوق ــي ل ــم ل ونصحه

 عقرب القحفية
فــي إحــدى الزيــارات بالجيمــي كنت 
ألعــب مــع الأولاد، فخلعــت قحفيتــي 
بقــرب إحــدى المــزارع لألعــب بســهولة. 
أخــذت  اللعــب  مــن  انتهينــا  وبعدمــا 
ــد  ــي، وبع ــى رأس ــا عل ــي ووضعته قحفيت
ــبه  ــب يش ــيء غري ــت بش ــة أحسس لحظ
الفلــي الخفيــف للشــعر، فخلعــت القحفيــة 
ــت  ــرة كان ــرب صغي ــا عق ــقطت منه فس
بداخلهــا، فكانــت مشــاعري ممزوجــة 
بيــن الفرحــة والخــوف، وقــد ســميتها 
“عقــرب القحفيــة”، ولكــن ولله الحمــد لــم 
ــي عبــد الرحمــن قــد  تلدغنــي.. وكان خال
ــي،  ــي الجيم ــرة ف ــرب ذات م ــه عق لدغت
ــي  ــرش الت ــد الع ــرب اح ــد بق ــك عن وذل

تســكنها النــاس. ولمــا لدغتــه، بــات الليــل فــي ألــم شــديد حتــى الصبــاح بالرغــم مــن 
أنــه تلقيــه العــلاج التقليــدي، إلا أن ألــم اللدغــة كان شــديداً. وحيــن يكــون اللــدغ فــي 
الأماكــن الحساســة مــن الجســم، مثــل العمــود الفقــري أو الــرأس أو العيــن، فــإن فاعلية 
الــدواء والعــلاج تكــون أضعــف ممــا لــو كانــت اللدغــة فــي اليــد أو الرجــل مثــلا. والله 

ــتعان.    المس
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 الفلفل الحار
ذات مــرة ونحــن صغــار، تبــارزت مــع أحــد الأصدقــاء علــى أكل الفلفــل الأحمــر 
الحــار؛ فبدأنــا نــأكل الفلفــل بشــدة. وبعــد وقــت قصيــر أغمــى علينــا حتــى جــاء أحــد 
ــا  ــة، وشــفاهنا تلتهــب وحلوقن ــا المــاء لنســتفيق مــن تلــك الغيبوب الأهــل وصــب علين
تحتــرق مــن حــرارة الفلفــل. فــكان هــذا درســاً عمليــاً لنتجنــب مثــل هــذه التحديــات، 
ولا نتبــارز بمثــل هــذا الأمــر الخطــر مــرة أخــرى. إلا أن عيونــي – مــرة أخــرى - لــم 
تســلم مــن الفلفــل الأحمــر الحــار والناعــم، عندمــا كنــت مــع أحــد أصدقائي في الســوق 
ــة، والفلفــل إحــدى الســلع المعروضــة  ــع المــواد الغذائي ــد أحــد المحــلات التــي تبي عن
فــي الصناديــق، فأخــذ الصديــق حفنــة صغيــرة مــن الفلفــل المطحون/الناعــم ونفخــه 
فــي عيونــي. وقــد انزعجــت وتأذيــت مــن “مقلــب” صديقــي الــذي لــم يــراع  حــدود 
المخاطــرة فــي اللعــب؛ وقــد آلمتنــي عيونــي لفتــرة ليســت بالطويلــة. فأخــذت الحــذر 

مــن هــذا النــوع مــن المخاطــر قــدر الامــكان.  

 عضة الكلب 
كنــت بأحــد الفنــادق فــي إحــدى مــدن الإمــارات مــع الأهــل، وبــه زريبــة حيوانــات 
ــل  ــدي داخ ــت ي ــض، فأدخل ــة ولا تع ــا أليف ــت أنه ــا توقع ــكلاب. وأن ــا ال ــة ومنه قليل
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ــي إلا  ــا ه ــه، وم ــي خلف ــي ه ــياج الت القفص/الس
ــن  ــزءاً م ــص ج ــكلاب تق ــد ال ــاب أح ــة وأني لحظ
ــان مــن شــدة  ــه ثعب ــي، كأن أصبعــي كالمنشــار الآل
ســرعته، فآلمنــي أصبعــي كثيــرا لفتــرة طويلــة. ومــا 
زلــت متعجبــاً مــن ذلــك الكلــب ومــن حســن ظنــي 

بــه!  

 الرصاص 
مفاجئــاً  الحــدث  ذلــك  كان 
ــرطة  ــت الش ــث اصطف ــع؛ حي للجمي
ــي  ــل ف ــى القات ــار عل ــلاق الن لإط
تجمــع  المقابــر،  قــرب  المنطقــة 
ــام  ــل أم ــاك ووُضــع القات ــاس هن الن
ــرطة  ــتعدت الش ــادق، واس ــواه البن أف
لإطــلاق النــار، وفــي تلــك اللحظــة 

ــاء، وكان فــي الطــرف الآخــر. فجريــت مــن أمــام  ــى أحــد الأصدق أردت أن أنتقــل إل
أفــواه البنــادق فــي الوقــت الحــرج؛ فانزعــج الجميــع، خاصــة الشــرطة، وغضبــوا علــي 
مــن تلــك المخاطــرة الانتحاريــة. ولله الحمــد نجــوت مــن الانتقــال للقبــر بــدلًا مــن 
ــأر مــن  ــاً ليأخــذ الث ــن اليمــن جــاء منتقم ــل أن رجــلًا م الطــرف الآخــر. وقصــة القات
قاتــل أخيــه، الــذي قــد جــاء قبلــه للجزيــرة، حســب زعمــه، وبعــد أن قتــل قاتــل أخيــه، 
قبــض عليــه ولــم تقتنــع الســلطة بادعائــه، فتقــرر إعدامــه. فتجمــع النــاس لمشــاهدة 

ــدام.  ــادث الإع ــاهد ح ــرة يش ــم كان أول م ــدث، وأغلبه ــك الح ذل
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 مسباح الأشعة المحير 
ــوص بالأســطوانة  ــت أتعلــم الغ كن
ــي  ــوص. فف ــم الغ ــة تعلي ــد أندي ــي أح ف
ــن  ــت م ــد أن خرج ــرات، بع ــدى الم إح
ــن  ــت م ــاء، تزحلق ــلًا بالم ــوض مبل الح
ــقطت  ــدرج فس ــى ال ــوض عل ــطح الح س
ــدرج  ــة ال ــت حاف ــري، فضرب ــى ظه عل
ظهــري  فتصلــب  الفقــري  العمــود 

ــي الأشــعة  ــى الطــوارئ. وعندمــا أخــذوا ل ــي الشــباب إل ــم أســتطع الحركــة، فأخذن ول
بالمستشــفى، ظهــر فــي الصــورة شــيئاً لــه شــكل الــدود فتعجــب الجميــع مــن ذلــك 
ولــم نعــرف مــا هــو، وبعــد فتــرة تبيــن بأنــه مســباح )ســبحة( فــي جيبــي، فضحكنــا 
علــى هــذا الحــال الغريــب بعــد أن خفــت مــن تلــك الصــورة لجســمي الــذي كانــت 

ــاً؟ ــة ودود أيض ــه ضرب ب
  

 إبرة البنسلين 
ــال  ــا الأطف ــاف منه ــلين كان يخ ــرة البنس إب
مرضــى  غيــر  بأنهــم  ويتظاهــرون  المرضــى، 
ــم  ــون أن أهله ــا يتوقع ــكوى عندم ــون الش ويخف
يــرون أن العــلاج لذلــك هــو الذهــاب إلــى “طبيــب 
الإبــرة”. فينزعجــون كثيــرا خوفــا مــن حجــم 
ــي ســتدخل أجســامهم، وألمهــا  ــرة الت ــرة الكبي الإب
النفســي قبــل الحســي، وهــي التــي لــم أنــج منهــا 
أنــا أو غيــري مــن الأطفــال. فــكان الأهــل عندمــا  
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ــا أبكــي وأرى الإبــرة  أمــرض يأخذوننــي بالقــوة إلــى الطبيــب ويمســكونني بشــدة وأن
الطويلــة تقتــرب مــن جســمي، فأغــرق فــي دموعــي ثــم أتوقــف عــن البــكاء والحركــة 
ــبب  ــدة، بس ــاع عدي ــتخدم لأوج ــرة تس ــت الإب ــة. وكان ــك اللحظ ــة بتل ــعر بالصك وأش
ــن يمرضــون،  ــال الذي ــرة. فالأطف ــام بالجزي ــك الأي ــي تل ــي ف ــف المســتوى الطب ضع

ــم. ــن ورائه ــم والميســم م ــن أمامه ــرة م الإب

ب)الشحات( 
ّ

ل
َ
 ابن الط

ــد تعلمــت منهــا دروســا مهمــة فــي الأخــلاق،  ــي أتذكرهــا، وق مــن القصــص الت
قصــة الطفــل المســكين مــع أبيــه الكفيــف. فــذات مــرة فــي أحــد ســكك الســوق كان 
يطلــب مــن المــارّة، فأغاظنــي هــذا الابــن، فرميــت التــراب عليهــم مــن أعلــى أحــد 
الدكاكيــن، فأزعجهــم كثيــرا. ثــم مــرت الأيــام وقــد نســيت الحادثــة، وبعــد مــدة مــررت 
بالســكة التــي يجلــس بهــا “الطَــلّاب” وابنــه معــه، فمــا أن رآنــي الابــن حتــى صــرخ 
بأنــي أنــا الــذي رميتهــم بالرمــل، فمســك الأب كندورتــي )ثوبــي( بقوة شــديدة )شــعرت 
كأنهــا مســكة أســد(، فتجمــع النــاس مــن حولنــا لمعرفــة الموضــوع، وقــد كنــت مرعوبــا 
مــن الموقــف الــذي أنــا فيــه. وبعــد أن عــرف النــاس الموضــوع أحرجتنــي نظراتهــم لي، 
ــاد ممــن  ــاب والانتق ــي العت ــب، فانهــال عل ــر وغري وخاصــة أن الشــخص كفيــف وفقي
تجمعــوا علينــا. وقــد تأثــرت مــن ذلــك الموقــف كثيــراً ورق قلبــي، وبعــد ذلك تحســنت 
العلاقــة بيننــا، وبــدأت أدرك أن هــذا النــوع مــن الخطــأ يغضــب الله وليــس مــن مــكارم 

الأخــلاق.

 الحمالين المساكين
كنــت أنــا وبعــض الأطفــال عندمــا نــرى الحماليــن ينقلــون الصناديــق أو الخيــش 
بالســلع مــن الســفن بالفرضــة )المينــاء(، كنــا نربــط طــرف اللــوح مــن الأســفل بخيــط 
الصيــد الدقيــق والشــفاف )السمســاح( دون أن يرانــا أحــد، وبعــد ذلــك عنــد مــا ينــزل 
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ــواح  ــك الأل ــى تل ــون عل الحمال
الســفينة  مــن  المنحــدرة 
ــى  ــق عل ــاس أو الصنادي بالأكي
ــوح، نســحب  ــى الل أكتافهــم عل
طــرف اللــوح مــن الأســفل عــن 
بعــد متخفيــن عــن النــاس، 
ــم  ــون بحمولته ــقط الحمال فيس
فــي البحــر أو علــى أرضيــة 

الفرضــة، ويتــأذون كثيــرا، ونحــن نســتمتع بذلــك ونختفــي مــن المــكان حتــى موعــد 
ــن  ــه م ــا نفعل ــا كن ــم لم ــف أشــعر بأل ــذا الموق ــل ه ــر مث ــن أتذك ــرة. وحي آخــر للمغام

ــتعان. ــالله المس ــذاء، ف إي
وبمنطقــة الفرضــة كنــا نلعــب مثــل “الكوبــاي” الذيــن نراهــم فــي أفــام الســينما، 
فنمثــل أننــا نطُلــق علــى بعضنــا بأصابــع أيدينــا كالمســدس، وكان ذلــك بيــن مواقــع 
ــي  ــارك ف ــب الجم ــن الفرضــة ومكت ــرة )الموضــوع بي الســلع المســتورة لســوق الجزي
ــال؛ لأن  ــا كأطف ــع لن ــز تجم ــا مرك ــكان أيض ــذا الم ــر ه ــا نعتب ــت(، وكن ــك الوق ذل

ــة أو مناســبة.      ــم تكــن كافي ــا ل الأماكــن الأخــرى التــي تجمعن

 عيون لها ألوان مختلفة 
البريطانييــن  عيــون  كانــت 
بالنســبة   - الخضــراء  أو  الزرقــاء 
ــوان  ــا ونحــن أطفــال - تشــبه أل لن
عيــون القطــط الزرقــاء أو الخضــراء، 
ــت  ــا. فكن ــن لونه ــاف م ــي نخ الت
أســتغرب مــن ألــوان عيونهــم وهــم 
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يمــرون مــن أمــام بيتنــا علــى الســيف. وكنــت أتحــدث مــع الأطفــال عــن ذلــك اللــون 
الغريــب لعيونهــم المختلفــة عــن عيوننــا، القطــط لهــا نفــس العيــون الملونــة، وكذلــك 
ألــوان التيــل للعــب فهــي ملونــة بشــكل مماثــل. كنــا نحــاول الاقتــراب مــن البحــارة 
ــون  ــم. كان البريطاني ــرف لغته ــردد ولا نع ــم بت ــرب ونصافحه ــن ق ــم ع ــرى عيونه لن
ــن  ــدا م ــو بعي ــفنهم ترس ــت س ــا، وكان ــا حوله ــرة وم ــلع للجزي ــدات والس ــون بالمع يأت
ــا  ــون منه ــر، فينزل ــب للبح ــق المناس ــبب العم ــد، بس ــر واح ــو مت ــي كيل ــيف حوال الس
ويجدفــون بالقــوارب الصغيــرة للوصــول للبــر، ويبقــون لمــدة بأحــد المســاكن بالجزيــرة 

ــادرة. ــم المغ ــن ث ــفينتهم، وم ــودوا لس ــل أن يع ــيف، قب ــى الس عل

 

حافة البحر 
“للبحــر حافــة”، هــذا الــذي كنــت أعتقــده فــي 
صغــري؛ لأننــي كنــت أرى الســفن مــن بعيــد عنــد 
ــب  ــت أحس ــر، فكن ــطح البح ــق بس ــاق الأف التص
ــد كان هــذا  ــاك. ولق ــن هن ــدأ م ــف وتب ــا تتوق أنه
الاعتقــاد يجعلنــي أســرح فــي التفكيــر كثيــراً، دون 

أن أجــد جوابــا لفتــرة. ولكــن الأهــل شــرحوا لــي بأن الأمــر ليــس كمــا أراه، وأن الأرض 
كبيــرة ومــا نــراه منهــا إنمــا هــو جــزء صغيــر ومحــدود جــدا، وأن الســفن تذهــب وتأتــي 

مــن أماكــن بعيــدة لا نراهــا. 
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  العسل من الذباب 
ــاب، بســبب  ــد أن العســل مــن الذب ــت أعتق كن
صورتــه علــى الــكأس؛ لأن النحــل يشــبه الذبــاب، 
وأنــا لــم أرَ النحــل مــن قبــل. فــكان كأس العســل 
باللــون  النحــل  بــه رســومات  الــذي يســتورد 
الأســود، وأنــا اعتقــدت أنــه ذبــاب، وكنــت أســتغرب 
ــي  ــون إقناع ــي يحاول ــه، وأهل ــل ل ــن أكل الأه م
بأنــه عســل، وأنــه يأتــي مــن النحــل الــذي صــوره 
ــق  ــود بالمناط ــو موج ــكأس، وه ــى ال ــومة عل مرس
ــق  ــي بهــا الزهــور، والنحــل هــذا يمتــص الرحي الت

ــي أيضــاً  ــاس، ويقنعونن ــد للن ــذاء مفي ــم يجمــع العســل كغ ــه بالمناحــل ث منهــا ويخزن
أن  شــكل النحــل لا يشــبه الذبــاب تمامــا، وأن اللــون الحقيقــي للنحــل ليــس بالأســود 
تمامــا، بالإضافــة إلــى اختــلاف الحجــم الــخ. فأخــذ الإقنــاع منهــم وقتــاً، حتــى تقبلــت 

ــه، قبــل وبعــد شــهر العســل. ــا علي ــم صــرت مدمن العســل، ث

 الخراريف
ــردونها  ــف ويس ــن الخراري ــراً م ــون كثي ــوا يحفظ ــال كان ــن أن الأطف ــم م بالرغ
ويتناقلونهــا، إلا أننــي لــم أفلــح فــي ذلــك مثلهــم بحفظهــا أو تداولهــا. فكنــت أشــعر 

ــددة. ــف المتع ــروون الخراري ــم ي ــال وه ــن الأطف ــراً بي ــت صغي ــا كن ــراج، عندم بالإح

 المجانين 
ــمه  ــخص اس ــن ش ــؤلاء المجاني ــن ه ــن. وم ــن المجاني ــا م ــا يخوفونن كان أهالين
“يمــاع” )جمعــة( فــي الجزيــرة، الــذي كانــوا يحكــون لنــا عنــه القصــص المرعبــة ونحن 
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أطفــال. ومــرة ذهبــت مــع بعــض الأصدقاء 
فوصلنــا  بيتنــا،  مــن  الشــرق  باتجــاه 
عنــد مجموعــة مــن الخيــام المتفرقــة. 
الفضــول  الأطفــال  لــدى  وكالعــادة، 
ــال  ــا، فق ــف علين ــد والمختل ــة الجدي لمعرف
ــة  ــأن الخيمــة القريب ــاء ب ــا أحــد الأصدق لن
منــا هــي للمجنــون “يمــاع”، وأن المتوقــع 
ــا  ــت. أن ــك الوق ــا ذل ــس فيه ــاع لي أن يم
فــي تلــك اللحظــة، تبلــدت حواســي وفــي 
ذهنــي الرعــب مــن “يمــاع” وأمثالــه، 
ــي  ــجعونني ويدفعونن ــاء يش ــكان الأصدق ف
ــؤومة،  ــة المش ــو الخيم ــم نح ــير معه للس
ــي  ــم، وكأن ــرت معه ــا، فس ــا به ــرى م لن
ــط  ــة، فق ــن الشــوك نحــو الخيم ــير بي أس
ــي شــجاع  ــر أن ــاء وأتظاه لإرضــاء الأصدق
ولا أخــاف. ولمــا اقتربنــا مــن الخيمــة رأينــا 

فيهــا معــدات مختلفــة )يفتــرض أنهــا مســروقة(، وهــي مجموعــة مــن معــدات الســفن 
والأوانــي والصناديــق القديمــة وغيرهــا. والخــوف لــم يفارقنــي، وكنــت ألتفــت طــوال 
ــم يكــن قلبــي مــع الأصدقــاء أو الخيمــة ومــا فيهــا.  الوقــت إلــى كل الاتجاهــات، ول
وأراد أحــد الأصدقــاء أن يخوفنــا، فقــال بــأن “يمــاع” قــادم إلينــا. فــكل منــا خلــع نعلــه 
ووضعــه فــي ثبانــه وعــض علــى طــرف كندورتــه، وأطلقنــا لأرجلنــا العنــان بحريــة مــن 
دون أن نحــدد لهــا الوجهــة أو المســافة. المهــم أن نختفــي مــن تلــك المنطقــة فــي 

ــت ممكــن.  أســرع وق
وهكــذا أصبــح فــي هــذا الزمــن أن العاقــل هــو الــذي يخــاف مــن المجنــون وليس 

 ! لعكس ا
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وفــي منطقــة الجيمــي أيضــاً كان هنــاك مجنــون يســمى هلــول )هــال(. وكنــت 
لا أقتــرب مــن الخرابــة التــي كانــت قريبــة مــن بيوتنــا. وكنــت عنــد الذهــاب والإيــاب 
فــي منطقــة الجيمــي، أتلفــت يمينــاً وشــمالا طــوال الوقــت، وأنظــر فــي أشــكال وعيون 

المــارة تخوفــاً مــن أن يكــون أحدهــم هــو هلــول. ولكأننــي أجســد قــول المتنبــي: 
وضاقت الأرض حتى كان هاربهم *** إذا رأى غير شيء ظنه رجلا

ــت،  ــه بي ــرض ل ــي المعت ــي الجيمــي مســتجيمى وف ــي الجيمــي: “ف ــل ف ــد قي وق
ــت”.  ــن لاقي ــى ســكيك الجيمــي ياحــي م عل

 الرقية 
زارنــا ذات مــرة الراقــي ليرقــي أحــد الأهــل، 
فــكان يقــرأ علــى المــاء، فقلــت للراقــي: لمــاذا لا تقــرأ 
ــبحون  ــه ويس ــون إلي ــى يذهب ــر، والمرض ــى البح عل
ــأن ذلــك  ــي الراقــي ب فيــه ويُشــفَون بذلــك؟ فقــال ل
ــا،  ــر أيض ــتخدمون البح ــياطين يس ــع؛ لأن الش لا ينف
والســحرة يرمــون معمولاتهــم المســحورة فيــه حتــى لا 
يراهــا أحــد مــن النــاس، وأيضــا يقــرأ فــي المــاء العــذب 

ــاء البحــر لا يشــرب.  ليشــرب، وم

 ثمرة الحنظل والاشخر 
أحيانــاً قــد يكــون الفضــول والإصــرار علــى معرفــة كل شــيء والتأكــد منه شــخصيا 
ــن شــجرة  ــراب م ــن الاقت ــي م ــوا يحذرونن ــل كان ــك أن الأه ــن ذل ــلبيات. وم ــه س ل
الأشــخر والحنظــل لأضرارهــا الصحيــة علــى العيــن والبطــن. إلا أننــي أردت أن أجــرب 
ــك  ــت أرى ثمــر تل ــد كن ــي بنفســي؛ فق ــه أهل ــي من ــذي حذرن ــك ال ــن ذل ــد م وأتأك
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الشــجر كالفاكهــة العاديــة، فاقتطفــت ثمــرة مــن كل شــجرة، وكنــت شــديد الحمــاس، 
ــا  ــن شــيء لا أرى ســلبياته وأن ــي م ــك؛ خاصــة أن الأهــل يخوفونن ــي شــوق لذل وف
مســتغرب مــن ذلــك. فجئــت بالثمرتيــن للوالــدة بالبيــت )فــي الجيمــي(، وأنا أســتعرض 
ــأن تخوفهــم مــن تلــك الشــجرتين، فقــط مجــرد  ــد أن أثبــت لهــم ب شــجاعتي وأري
ــدا،  ــرات بعي ــت الثم ــدي ورم ــى ي ــدة عل ــي الوال ــات(. فضربتن ــف )خراف ــام وخراري أوه
وبســرعة ســحبتني مــن يــدي وغســلتها، وتأكــدت منــي أنــي لــم أطعــم الحنظلــة. بعــد 

ذلــك ســمعت الآخريــن يؤكــدون علــى ذلــك أيضــا؛ فأخــذت الأمــر بجــد. 

ب 
َ
 خرف الرط

ــن  ــف م ــي الصي ــب ف ــرف الرط ــت أخ كن
ــى شــارع  ــواه، وكان عل ــذي أه ــد” ال “نخــل خال
حمــدان. وكنــا نصيــف فــي بعــض الســنين هناك 
جنوبــا مــن الســيف، وبــه مجموعــة مــن النخيــل. 
فكانــت والدتــي ترســلني لأخــرف الرطــب؛ فكنت 
أقضــي معظــم الوقــت آكل الرطــب لاســتمتاعي 
بذلــك فــوق النخلــة، ثــم آتــي بالرطــب ليــؤكل 
ــل ســمك  ــع الســمك المشــوي مث ــده، أو م وح
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النيســر المشــهور والمرغــوب بالصيــف، ويعتبــر أحــد فواكــه البحــر الصيفيــة. وكان النــوع 
المناســب للرطــب مثــل عيــون البقــر والنقــال مثــا. وكنــا أيضــاً نــأكل “الحيــب” )لــب 
النخلــة(، والحبوبــو والخــال والبســر فضــا عــن الرطــب. وهــذه المنطقــة بهــا رمــل 
ولــم يكــن بهــا ســبخة، وكانــت النــاس تبنــي العــرش لفتــرة الصيــف بقــرب الخرايــج 
ــذا  ــل ه ــي مث ــبة ف ــت مناس ــب كان ــي.. والفســحة للع ــرة الجوف ــاء الجزي ــا م ــي به الت

الخــاء؛ لأن عــدد البيــوت بــه قليلــة ومتفرقــة.

 شِريعة الجيمي 
كانــت شِــريعة الجيمــي مشــهورة عنــد 
ــن  ــارة ع ــي عب ــاك. وه ــون هن ــن يُصَيف الذي
حــوض صغيــر يتجمــع فيــه المــاء بالفلــج 
ــرق  ــم يتف ــال عمــان، ومــن ث ــة جب مــن منطق
ــل تجــذب  ــزارع. وكان للشــريعة عوام ــن الم بي
الــزوار إليهــا؛ فكانــت النــاس تحــرص علــى أن 
ــون.  ــى الشــريعة فيســبحون ويتحدث ــوا إل يذهب
وكنــت أقضــي وقتــاً طويــلًا بهــا مــع أصدقائــي. 
ــع  ــب م ــت أذه ــع كن ــام الجم ــض أي ــي بع وف
الوالــد صباحــاً بعــد الفطــور، فننطلــق مــن 
ــوق  ــى س ــيا إل ــير مش ــي ونس ــة الجيم منطق

ــرف  ــن يع ــع م ــد م ــد أن نشــتري بعــض الحاجــات ويتحــدث الوال ــن، وبع ــة العي مدين
ــى منطقــة البريمــي فنصلهــا قبــل صــلاة الجمعــة، وبعــد الصــلاة  بالســوق، نذهــب إل
يتحــدث الوالــد مــع معاريفــه، ثــم نرجــع مشــيا أيضــا إلــى الجيمــي للغــداء والقيلولــة. 
لــم نكــن نكتــرث مــن طــول المســافات التــي نمشــيها بالرغــم مــن أن ذلــك كان بعــز 
الصيــف؛ وذلــك بســبب لياقــة أجســامنا، وأيضــاً كــون الجــو جافــاً )ليــس بــه رطوبــة 
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مثــل الســاحل(، فكنــا فــي )مثلــث المزاهــر( نســير ســعداء ومرتاحــي البــال، ولا نشــكو 
ــك الحــال. ــن ذل ــاً م بأس

 كيس البزار)البهارات( 
دفعــت ثمنــا كبيــرا لهــذا الكيــس الــذي نســيته، وكانــت قصتــه أن خالــي )نجــم( 
أرســل معــي كيــس البــزار إلــى البيــت، وكان لا زال فــي عملــه بالســوق، وفــي طريقــي 
وجــدت الأطفــال يلعبــون كــرة، فوضعــت الكيــس تحــدت إحــدى النخــلات بالجزيــرة، 
ولعبــت معهــم، وكان ذلــك فــي وقــت الغــروب، وبعــد أن انتهينــا مــن اللعــب، بحثــت 
ــارع  ــة ش ــي منطق ــت ف ــت للبي ــده، فذهب ــم أج ــة فل ــي المنطق ــرا ف ــس كثي ــن الكي ع
حمــدان بــدون الكيــس وأنــا حيــران وحزيــن لذلــك. فمــا أن دخلــت البيــت بعــد صــلاة 
ــاً  ــت متوقع ــا فكن ــا أن ــس. وأم ــدون الكي ــي ب ــي؛ فرآن ــم أمام ــي نج ــرب إلا وخال المغ
ــب  ــه العــوض وأطل ــه بالقصــة، وأن علي ــزار وأخبرت ــر الب ــه بخب ــاب. فبادرت ــأ للعق ومتهي
ــك  ــح ذل ــم يفل ــل؛ فل ــى الأق ــاب عل ــف العق ــه تخفي ــلًا من ــموحة”، متوس ــه “الس من
ــق  ــض الصنادي ــي ببع ــه عل ــت وأغلق ــي البي ــاف ف ــر الج ــي البئ ــي ف ــرع، فوضعن التض
الخشــبية. وكانــت زوجتــه لهــا تأثيــر عليــه إلــى حــد كبيــر، بالرغــم مــن أنــه جــاد دائمــا، 
فشــفعت لــي؛ فأنــا طفــل والليــل قــد دخــل، فلــم يجــد خالــي بــداً مــن أن يستســلم 

لإلحاحهــا بإخراجــي مــن البئــر.
هــذا، وقــد أنقذتنــي زوجتــه هــذي مــن قبــل أيضــا، عندمــا أرســلني خالــي نجــم 
بخمــس روبيــات إلــى الســوق لأشــتري جاس/كيلــو غــرام مــوز، وأضمرت في نفســي أن 
أشــتري الجــاس بأقــل مــن خمــس روبيــات، وآخــذ الباقــي لــي. فحصلــت فــي الســوق 
علــى جــاس مــن المــوز )المتوســط الجــودة( بأربــع روبيــات ونصــف، ففرحــت بذلــك، 
ــى  ــت )عل ــت البي ــا وصل ــن الســوق. ولكــن عندم ــة حــلاوة م ــتريت بنصــف روبي واش
ــك  ــول إن ذل ــي بالق ــي يفاجئن ــك، إذا بخال ــى ذل ــوز منتظــراً الشــكر عل الســيف( بالم
المــوز ليــس بالجــودة المطلوبــة، وأنــه لا بــد مــن إرجاعــه وشــراء أفضــل منــه أو إرجــاع 
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ــدت  ــي الخــوف، ووج ــيطر عل ــف، وس ــك الموق ــي ذل ــرت ف ــس. فاحت ــات الخم الروبي
نفســي فــي ذلــك الموقــف محاصــرا مــن أمامــي وخلفــي، فاضطــررت أن أعتــرف بمــا 
حصــل للروبيــات الخمــس والمــوز والحــلاوة )التــي طيــر حلاوتهــا الموقــف(. فأدخلنــي 
خالــي فــي إحــدى الغــرف المظلمــة، وأغلــق علــي البــاب، فتدخلــت زوجتــه المنقــذة، 
وبــدأت تلــح عليــه، فلــم يكــن لــه مــن خيــار إلا أن يفتــح بــاب الغرفــة )ســجني(، وأن 

يــأذن لــي بالخــروج والعفــو الســامي بعــد نصــف ســاعة.

 نصف الزوجين يفي بالحاجة
ــي  ــن يف ــف الزوجي ــم أن )نص ــي وزوجاته ــن أخوال ــا م ــي تعلمته ــم الت ــن الحك م
بالحاجــة(. فخالــي نجــم كثيــر الســكوت، وعندمــا تســتمر زوجتــه فــي الــكلام كباقــي 
النســاء بشــكل عــام، كان يســكت فــلا يــرد عليهــا بكلمــة، وإنمــا يمضــي فــي أمــوره 
ــل  ــه ح ــع زوجت ــزوج م ــن ال ــم م ــلوب الحكي ــذا الأس ــت. فه ــره بالبي ــد غي كأن لا أح
مثالــي لعــدم التصــادم، ويحافــظ علــى دوام العلاقــة والمــودة بيــن الزوجيــن، حتــى لــو 
كان أحــد الزوجيــن فقــط هــو مــن يتصــرف بهــذا )نصــف الزوجيــن(. وكذلــك الحــال 
ــى  ــت عل ــه كان ــي أحمــد وزوجت ــع خال ــي أحمــد، ولكــن الصــورة م ــى خال بالنســبة إل
العكــس؛ فهــو الــذي كان يســتمر فــي الــكلام ويغضــب بعــض الاحيــان، وزوجتــه هــي 
التــي كانــت تلتــزم الســكوت ولا تــرد عليــه، ولا تقــوم بــأي شــيء تجــاه الأمــر. فبهــذا 
اســتمر زواجهــم عقــوداً طويلــة. ومــن الطبيعــي أن الزوجيــن ينفعــلان ويصــرخ بعضهــم 
ــم يشــارك فــي  ــاً، فــإذا التــزم الطــرف الآخــر الصمــت والهــدوء ول علــى بعــض أحيان
ــج(،  ــل الضجي ــق؛ فتعم ــتطيع أن تصف ــدة لا تس ــد الواح ــال )إن الي ــا يق ــراخ، فكم الص
ــة  ــم والرحم ــودة والتفاه ــرام والم ــى الاحت ــا عل ــان أن يحافظ ــتطيع الطرف ــذا يس وبه

بينهمــا.
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ً
 أعطيت جاري العيش مجانا

ذات مــرة، زرت خالــي الشــيبة فــي محلــه للمــواد الغذائيــة فــي أحــد أطــراف الســوق 
ــذا  ــي ه ــر ف ــد أن يتاج ــن يري ــنوات. وكان كل م ــي 6 س ــري حوال ــم، وكان عم القدي
الســوق القديــم يبنــي لــه محــلًا فــي أحــد أطرافــه المناســبة، وذلــك بالطــرق العشــوائية 
والســريعة وبــدون تخطيــط. فتركنــي خالــي بالمحــل وذهــب لمــدة أقــل مــن ســاعة، 
ــت  ــرز(، وكان ــش )ال ــش العي ــرأى إحــدى خي ــران ف ــاء والجي ــد الأصدق ــي أح ــر عل فم
ــي  ــي  صديق ــب من ــن الأرز، فطل ــل م ــا قلي ــدكان وفيه ــن ال ــرف م ــي الط ــة ف معزول
ــذي فيهــا قليــل، فوافقــت  ــة وال ــدون ثمــن؛ كونهــا معزول ــه إياهــا ب وجــاري أن أعطي
وأعطيتــه العيــش. ولمــا عــاد خالــي وأخبرتــه بمــا جــرى، مبينــا لــه كرمــي وطيبتــي!، 
ــي أن  ــك، وعلمن ــي ذل ــتأذنه ف ــي وأس ــى يأت ــر حت ــي أن أصب ــال: كان عل ــي وق أنبن

ــخ...  ــه هــي نســبية ال ــة العيــش أو كثرت التجــارة لا تكــون بالمجــان، وأن قل

 من الهواء
ً
 ماء البحر بدلا

ــدل استنشــاق الهــواء؛ بســبب أحــد الأصدقــاء، إذ  ذات مــرة، شــربت مــاء البحــر ب
كان علــى أحــد الســفن الراســية عنــد الفرضــة، التــي نســبح ونلعــب عندهــا، ولــم يعــرف 
أنــي قــد قفــزت مــن قبــل وأنــا فــي طريقــي للصعــود مــن البحــر، فقــام بدفــع أحــد 
ــى  ــوع عل ــخص المدف ــع الش ــر، فوق ــى البح ــفينة إل ــطح الس ــى س ــن عل ــاء م الأصدق
رأســي فأرجعنــي إلــى الأســفل مــرة ثانيــة، وكان قــد نفــد الهــواء منــي، فكــدت أهلــك 
وأمــوت غرقــا، وقــد شــربت مــن مــاء البحــر وفقــدت بعــض الوعــي. ولكننــي نجــوت 
ولله الحمــد. وعاتبــت الصديــق الــذي دفــع الشــخص عتابــا شــديدا وكنــت متماديــا فــي 
عتابــه، بالرغــم مــن أنــه مــن أعــز أصدقــاء الطفولــة عنــدي. وقــد شــعرت بعــد ذلــك 
بالنــدم والغرابــة مــن تصرفــي تجاهــه، وكذلــك مــن حلمــه وصبــره وتعقلــه وتقديــره 

للصداقــة. أســعده الله.



125

 الوطايا
ــا  ــد، ذهبن ــازات العي ــدى إج ــي إح ف
ــو ظبــي  مجموعــة مــن الشــباب مــن أب
إلــى منطقــة بقــرب العيــن، وقضينــا 
ــا  ــا كن ــا، بينم ــد عودتن ــام، وعن ــة أي ثلاث
نســير بالســيارة، وقــد ابتعدنــا قليــلًا 
ــباب  ــد الش ــا، إذا أح ــع مخيمن ــن موق ع
“وطاياي..وطايــاي”،  ويقــول:  يصــرخ 
ــول، أو  ــاذا يق ــا م ــد من ــرف أح ــم يع فل
ــا  ــره، وظنن ــي أم ــا ف ــد. فاحترن ــاذا يري م
ــدغ  ــد ل ــون ق ــا يك ــم، أو ربم ــه أل أن ب

ــا  ــة صعــب علين ــي البداي ــي الصــراخ. وف ــلا، وهــو مســتمر ف ــل الحشــرات مث مــن قب
فهــم معنــى الكلمــات التــي كان يرددهــا )وطايــاي(، وكلمــا ابتعدنــا عــن موقــع الرحلــة، 
ازداد “تحرقصــه” وهيجانــه، وبعــد حيــن فهمنــا مقصــده مــن إشــاراته لقدميــه وحركاتــه، 
والتــي تعنــي لبــس النعــال، فأدركنــا أنــه يريــد أن يقــول لنــا: بأنــه نســى نعالــه حيــث 
كنــا. وبســبب بعــد المســافة للرجــوع لوطايــاه العزيــزة، حاولنــا أن نقنعــه بأننــا سنشــتري 
لــه نعــالًا أخــرى جديــدة بــدلًا عنهــا، ولكنــه أصــر علــى الوطايــا التــي اشــترتها لــه أمــه 
ووصتــه عليهــا، فلهــا مكانــة خاصــة عنــده. وتحــت إلحاحــه رجعنــا إلــى مقــر الوطايــا 
المحروســة لصاحبهــا، التــي كانــت تتوقــع عــودة صاحبهــا إليهــا، فهــي لا تطيــق فراقــه 
ــه  ــة، ونمــزح مع ــك الحادث ــا نضحــك مــن تل ــد ظللن ــا. وق ــق فراقه ــه لا يطي ــا أن كم
علــى وطايــاه التــي أجبرتنــا علــى الرجــوع لهــا، ولــم يتحمــل صاحبهــا أن تبيــت وحيــدة 

ــا. ــا المؤتمــن عليه ــدون الوطاي ــه ب ــر، أو أن يرجــع لأم ــي الب ف
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 دعوة عويضة القبيسي 
ــك.  ــى ذل ــل؛ فتحســرت عل ــي الرم ــدن( ف ــن المع ــي )م ــت روبيت ــرة، ضيع ذات م
فرجعــت حزينــا إلــى البيــت، وفــي طريقــي قابلــت عويضــة القبيســي، وكان رجــلًا تقيــاً، 
فســألني عــن حالــي، فأخبرتــه عــن الروبيــة، فقــال لــي بــأن آخــذ حفنــة مــن الرمــل 
وأقــرأ جــزءاً مــن ســورة الفجــر علــى الرمــل الــذي فــي يــدي، ثــم أنثــره علــى البقعــة 
التــي اعتقــدت أن الروبيــة ضاعــت فيهــا، ففعلــت ذلــك، وبعــد لحظــات وجــدت الروبيــة، 

ولله الحمــد. فلــم أنــس ذلــك الموقــف، والشــخص المنقــذ لروبيتــي. 

 جارنا محمد بن خميس القبيسي 
ــا محمــد خميــس القبيســي كبيــر الســن، وكان إمــام المســجد المجــاور  كان جارن
لبيتنــا قــرب البحــر. فــكان فــي أواخــر الشــهر وبدايتــه يطلــب منــي أن أتــراءى معــه 
الهــلال لأســاعده علــى الإشــارة إلــى مكانــه. وكان أيضــاً لــه ليخ/دجيــج )شــبك لصيــد 
الســمك( فــي البحــر، ويعانيــه يوميــا مرتيــن وهــو بقــرب بيوتنــا قــرب الســيف، فكنــت 
آتيــه أحيانــاً وأســاعده علــى فــك الســمك مــن الليــخ، وأبعــد عنــه الشــبا المتعلــق بــه. 

فاســتفدت منــه الســكينة والصبــر، بالإضافــة إلــى الصيــد بالليــخ.       
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 منارة جامع العتيبات 
ــام  ــا حم ــة وبه ــارة عالي ــه من ــات، وكان ب ــع العتيب ــي جام ــع ف ــي الجم ــا نصل كن
ــرة ونتســلق  ــة بفت ــل صــلاة الجمع ــاء نذهــب قب ــا وأحــد الأصدق ــتُ أن يعشــعش، فكن
ــن  ــي م ــى ننته ــه حت ــط أرجل ــن ونرب ــام ان امك ــى الحم ــض عل ــارة؛ فنقب ــلم المن س
الصــلاة، ثــم نأخــذه معنــا إلــى البيــوت. وهــذه هــي إحــدى الهوايــات ووســائل اللعــب 
ــة الصــلاة.  ــا للمســجد كان لني ــو أن ذهابن ــة. فنرج ــام الجميل ــك الأي ــي تل ــا ف ــرة لن المتوف

 لص الفجر 
ــل الفجــر  ــص قب ــا ل ــى بيتن جــاء إل
ــرآه  ــدار، ف ــلق الج ــل وأراد أن يتس بقلي
ــذي كان  ــرطي” ال ــرس، “الش ــد الح أح
ــض  ــاء، فقب ــه بخف ــة يتابع ــي المنطق ف
الحــزام  رقبتــه  فــي  ووضــع  عليــه 
ــرطي  ــادى الش ــك، فن ــص لذل المخص
فــي الفريــج فتجمــع حولــه بعــض 
اللــص  نأخــذ  أن  فأردنــا  الجيــران، 
ــع  ــص أقن ــر، ولكــن الل بالســيارة للمخف
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ــمعنا  ــل س ــد قلي ــا. وبع ــا لوحدهم ــياً، فذهب ــر مش ــه للمخف ــب مع ــأن يذه ــرطي ب الش
الشــرطي يصــرخ بعــد أن دفعــه اللــص وهــرب منــه واختفــى، فقــد كان اللــص قــوي 
البنيــة وجســمه مطليــاً بالدهــن. فعاتبنــا الشــرطي علــى قــراره بالذهــاب مشــياً، وعجــزه 

ــر.  ــيارة للمخف ــذه بالس ــا بأخ ــدم قيامن ــى ع ــا عل ــه، وندمن ــاك ب ــن الإمس ع

بْعانة”
َّ
 “سفينتنا الط

فــي نهايــة صيــف 1964 كنــت برفقــة والــدي راجعيــن مــن قطــر، فبــدأت ســفينتنا 
بالغــرق، وكانــت محملــة ببراميل/فناطيــس المــاء العــذب، وبهــا مجموعــة مــن العبريــة، 
ــد  ــدو، فانشــق أح ــا يب ــفينة كم ــى الس ــرة عل ــة كبي ــواج هائجــة والحمول ــت الأم وكان
ــدأ مــاء البحــر يتســرب إليهــا.  أجزائهــا مــن الأســفل فــي الخــن )عنبــر الســفينة(، وب
ــت  ــرب، فاقترب ــى الغ ــة إل ــا متجه ــفينة بقربن ــرت س ــا أن م ــف الله بن ــن لط ــن م ولك
مــن ســفينتنا فعرفــت الحــال، وبالإشــارات بيــن ربانهــا وربــان ســفينتنا أدركــت حالــة 
الطــوارئ التــي نحــن فيهــا، فاتجهــت إلــى جزيــرة داس تطلــب النجــدة، وقــد كانــت 
الجزيــرة قريبــة منــا، فلبــى المســؤولون النــداء بإرســال إحــدى التــكات )الــزوارق( مــن 
الجزيــرة لإنقاذنــا. وعندمــا وصلــت إلينــا الســفينة المنقــذة، انتقلنــا إليهــا وبقــي الربــان 
والملاحــة بالســفينة الطبعانــة، وســاعدت الســفينة المــارة بقلــس الســفينة الطبعانــة حتــى 
وصلــت مينــاء أبوظبــي ببــطء بيــن الأمــواج. أمــا نحــن فوصلنــا لجزيــرة داس وكان فــي 
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اســتقبالنا ممثــل الحاكــم مبــارك بــن 
ــو  ــذ، وكان ه ــري حينئ ــر المهي حاض
ووالــدي متعارفيــن منــذ الثلاثينيــات، 
ــا،  ــأن علين ــاوة واطم ــتقبلنا بالحف فاس
وبعــد ثلاثــة أيــام قضيناهــا بجزيــرة 
ــى  ــا الســفينة المنقــذة إل داس، أخذتن
ــن،  ــالمين معافي ــي س ــرة أبوظب جزي
ــا  ــا حــدث لن ــى الأهــل م ــصّ عل نقَُ

ومــا ســبب تأخرنــا. ولقــد كانــت هــذه الرحلــة والتجربــة كبيــرة بالنســبة لــي، ومؤثــرة 
كثيــراً علــي؛ فغــرق ســفينة وســط البحــر وبــدون وســائل الإنقــاذ والنجــاة، لهــو أمــر 
يضعنــي فــي امتحــان كبيــر لأول مــرة. ملاحظاتــي وتأملاتــي للأشــخاص الكبــار فــي 
ــى حــد مــا؛ فقراراتهــم وتصرفاتهــم  ــة الشــديدة كانــت دقيقــة ال ــة والحال تلــك المحن
ــر علــى حياتــي كطفــل؛ فالصغــار يتعلمــون مــن  ــه نفــوذ وانعــكاس وتأثي ومواقفهــم ل
ــدون بهــم فــي مثــل هــذه الظــروف؛ فالحــالات بالأزمــات تختلــف عــن  ــار ويقت الكب

ــة.  الحــالات بالأوضــاع العادي

 تكليف ومهمة
ــي الذيــن كنــت أســكن  كلفنــي زملائ
معهــم فــي ســكن الشــركة، بالطبــخ وإدارة 
ــت  ــوم وق ــت كل ي ــر، فكن ــة للمي الميزاني
الفســحة الأولــى للــدرس بمركــز التدريــب، 
أذهــب بســرعة إلــى ســوق الســمك علــى 
دراجتــي الناريــة وأشــتري الســمك وأضعــه 
ــة،  ــحة الثاني ــت الفس ــى وق ــة حت بالثلاج
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وحينئــذ أقطعــه وأغســله وأملحــه وأبــزره البهــارات. وبعــد انتهــاء الحصــص أبــدأ مباشــرة 
ــار؛ فطبخــي  ــي خي ــس لزملائ ــه، ولي ــدرب علي ــخ وأت ــم الطب ــت أتعل ــخ، وكن ــي الطب ف
ليــس كمــا تعــودوا عليــه فــي بيوتهــم، وقــد اســتمر ذلــك لمــدة ســنة. ونظــرا لذهــاب 
ــى  ــا نضطــر إل ــد كن ــث؛ فق ــارات والأحادي ــخ والأكل والزي ــي الطب ــا ف ــن وقتن ــر م كثي
المذاكــرة فــي الأوقــات المتأخــرة مــن الليــل. ولا يعــوض أي ســكن عــن ســكن البيــت 
ــن  ــري لي ــا تعــرف خي ــك “م ــى ذل ــل عل ــق المث ــت، فينطب ولا أي أكل عــن أكل البي
تجــاور غيــري”، فضــلا عــن حنــان الأهــل اليومــي الــذي يمدنــي بالراحــة النفســية. 

 أنا والبندقية؟ 
خوفتنــي بندقيــة كان يحملهــا أحــد الحــرس 
ــي 1967م، وكان  ــن ف ــر الحص ــاب قص ــد ب عن
ــة  ــت الحادث ــد كان ــنة. وق ــي 15 س ــري حوال عم
ــدد  ــي مســيرة تن ــاس ف ــا خــرج بعــض الن عندم
بالبريطانييــن لدعمهــم لليهــود فــي الحــرب 
ــى  ــا إل ــى وصلن ــم حت ــد رافقته ــران(، وق )5حزي
مقــر القنصليــة البريطانيــة، فخــرج القنصــل 
البريطانــي فاستفســر عــن المســيرة. ثــم اتجهــت 
ــا  ــا وصلن ــن، وعندم ــر الحص ــى قص ــيرة إل المس
ــلم  ــاب فس ــدى الب ــد ل ــيخ زاي ــوم الش إذا بالمرح
علــى الجميــع ورحــب بنــا، ثــم اســتمع لمطالــب 
ــراف.  ــام بالانص ــو ه ــاه وه ــم ودعن ــاس، ث الن
ــة  ــو خليف ــا ب ــيرة )ي ــعارات المس ــد ش وكان أح
ــة  ــر دول ــك للذهــاب لتحري ــا ســلاح(، وذل أعطن
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فلســطين مــن اليهــود المحتليــن لهــا. انــا نظــرت إلــى بندقيــة الحارس/الشــرطي الــذي 
ببــاب الحصــن، فأخافنــي حجــم البندقيــة، وتخيلــت وزنهــا مقارنــة بصغــر ســني وحجــم 
ــا أســمع ذلــك الشــعار: “مــن ســيحمل الآخــر:  جســمي النحيــف، فقلــت لنفســي، وأن

ــة”! ــا أو البندقي أن

 جرح رأس غراب 
ــن  ــديدا، حي ــا ش ــدي جرح ــدى ي ــت إح جرح
مددتهــا نحــو العلبــة المفتوحــة التــي فيهــا الســمك 
ــت  ــادة، فقطع ــراف ح ــة أط ــاء العلب ــب، ولغط المعل
لفتــرة طويلــة،  الــدم يســيل  الشــريان، وبــدأ 
ــى  ــدم؛ فأغم ــف ال ــلاج ليتوق ــه ع ــح مع ــم يفل ول
ــد  ــر. ولله الحم ــف الكبي ــك النزي ــي نتيجــة لذل عل
نجــوت بعــد ذلــك. وعــدة الإســعافات لمثــل 
ــن  ــم تك ــودة، ول ــن موج ــم تك ــالات ل ــذي الح ه
ــدث  ــد ح ــن. وق ــك الزم ــي ذل ــة ف ــى أهمي تُعط
ــى  ــا بإحــدى الســفن إل ــن ذهبن ــذا الحــادث حي ه
ــا مجموعــة مــن الطلبــة  ــرة رأس غــراب، وكن جزي
والمعلميــن التابعيــن لمركــز تدريــب شــركة )أ د بــي 
ســي( النفطيــة، فاســتأجرت الشــركة تلــك الســفينة 
للنزهــة، مــن الصبــاح إلــى المســاء. وجزيــرة رأس 
غــراب جميلــة وبهــا أعشــاب وهــي مثاليــة للتخييم 
ــك  ــتمتع بتل ــم أس ــي ل ــماك. ولكنن ــد للأس والصي
النزهــة مــع الزمــلاء، بســبب ذلــك الجــرح الــذي 
نغــص علــي الرحلــة مــن بدايتهــا، بالإضافــة إلــى 

ــه. ــدم من ــف ال ــم ونزي الأل
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 توزيع راتبي 
ــي، وكان   ــي س ــركة أ د ب ــن ش ــة 4 /1967 م ــي نهاي ــي الأول ف ــتلمت راتب اس
25دينــارا بحرينيــا )العملــة المســتخدمة فــي ذلــك الوقــت، وهــو يســاوي 250 روبيــة 
ــة، و100  ــاً 100 روبي ــادم راتب ــت الخ ــأن أعط ــدة ب ــه الوال ــنة 1971(، فوزعت ــى س حت
ــي، و75 روبيــة صرفتهــا علــى بعــض حاجاتــي.  روبيــة اشــتريت بهــا دراجــة هوائيــة ل
فشــعرت أننــي أصبحــت مســؤولًا، وعلــي الإنفــاق، ولــدي مصاريــف محــددة ومنظمــة 
إلــى حــد مــا، وهــذا جعلنــي أحســب حســاب الميزانيــة، وأن أفــي مــن أجــل اســتدامة 

ــة منــي.  ــوق المتوقع الحق

 كرة متدربي شركة أدما تزعج 
دجاج عمتي

ــت عمــي  ــاً لبي ــا محاذي ــب شــركة أدم كان ملع
ــي الشــركة  ــب ف ــز التدري ــة مرك ــد، وكان طلب محم
ــرة  ــاوز الك ــدم، فتتج ــرة الق ــر ك ــد العص ــون بع يلعب
ــت  ــه. وكان ــاً جــدار بيــت عمــي لتســقط بداخل أحيان
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ــي  ــت أيضــاً عمت تســكن بالبي
فاطمــة، ولديهــا مجموعــة مــن 
بالشــبك.  محاطــة  الدجــاج 
ــت  ــرة بالبي ــقط الك ــا تس فكلم
تنفــر الدجــاج فتتطايــر ويُســمع 
نقيقهــا إثــر ذلــك الهجــوم 
لــم  وهــي  بالكــرة،  عليهــا 
ــاراة. وهــذا مــن  تشــارك بالمب

ــة أخــرى يســبب  ــة اللعــب ويزعجهــم، ومــن ناحي جهــة يعطــل الشــباب عــن مواصل
ــك  ــرار ذل ــبكها. وبســبب تك ــي ش ــاً ف ــرة هدف ــرة تســجل الك ــاج كل م ــاً للدج إزعاج
الطيشــان للكــرة مــن الملعــب إلــى البيــت، عمــل عمــي ســياجاً علــى الجــدار المقابــل 
ــا أن تنحصــر المباريــات فــي الملعــب فقــط وتجنــب  ــار، متمني للملعــب بارتفــاع 3 أمت
الدجــاج التأثيــر علــى ســيرها. ولكــن الســياج لــم يمنــع الكــرة التــي كانــت تمــر مــن 
أعــاه أحيانــاً، وهــي مصــرة علــى أن تســجل الأهــداف فــي شــبك الدجــاج وليــس بأي 
شــبكة مرمــى  آخــر. بهــذا لــم يفلــح ارتفــاع الســياج كثيــرا لأن الكــرة يبــدو أنهــا تعتقــد 
ــي مرماهــن. ورجــوع  ــا ف ــب منهــن به ــا هــو تشــجيع وترحي أن أصــوات الدجــاج إنم
الكــرة إلــى الفريــق يعتمــد علــى )متــى يفتــح بــاب البيــت قبــل أن تبــرد المبــاراة(. فأمــا 
أنــا، فبقيــت حائــراً بيــن الفريــق والدجــاج؛ أعضــاء الفريــق معظمهــم أصدقائــي وجيرانــي 
فــا أســتطيع إغضابهــم بعــدم المســاعدة، ومــن الناحيــة الأخــرى فإننــي أســتمتع بــأكل 
ــي  ــع من ــي تتوق ــي الت ــد أن أغضــب عمت ــاح، ولا أري ــي الصب ــاج ف ــك الدج ــض ذل بي
أن أنبــه الفريــق بالحــذر مــن إســقاط الكــرة فــي شــبك الدجــاج. وفــي الوقــت نفســه 
كنــت أرغــب فــي لعــب الكــرة مــع الشــباب، وهــم يتوقعــون منــي أن يكــون لــي دور 
فــي اســترجاع الكــرة مــن شــبك الدجــاج كلمــا قــررت أن تطيــر نحوهــن. هــذا الأمــر 
كان صعبــا جــداً علــي، والانحيــاز لطــرف علــى حســاب طــرف آخــر أمــر لــه عواقبــه، 
ففضلــت أن لا أتحيــز لأي طــرف لأننــي لا أســتطيع إرضــاء الطرفيــن. ورغــم ذلــك 
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لــم أســتطع تجنــب إغضــاب الطرفيــن كذلــك؛ لأنــه لــم يكــن لــي دور فــي مســاعدة 
ــرة  ــاج. وك ــرة أو الدج ــن الك ــي ع ــا بالتخل ــاع أي منهم ــك أو إقن ــي ذل ــا ف أي منهم
القــدم منــذ أن وفــدت للمنطقــة، عشــقها أغلــب الأطفــال والشــباب واهتــم بهــا الكثيــر- 
الأفــراد ثــم الحكومــة، وأصبحــت لهــا مكانــة كبيــرة ورســمية، بالرغــم مــن أنهــا مجــرد 
جلــد يحتــوي علــى هــواء. قبــل ذلــك كان النــاس يســمون الكــرة بـ”الدمبــة”، وكانــت 
ــى تكــون  ــة مــن القمــاش أو الخيشــة، حت ــال أو قطع ــف بالحب ــارة عــن حجــرة تل عب

ــا  ــا نرميه ــؤذي، وكن ــة ولا ت ــارج لين ــن الخ م
ــد  ــدرك بع ــم ن ــة، ول ــن اللعب ــض ضم ــى بع عل
ــي ركل  ــل ف ــرى، تتمث ــة أخ ــل مهم أن للأرج

كــرة القــدم.

  مقدمة رسائلي 
ــدي –  ــن وال ــائلي م ــة رس ــت مقدم تعلم

رحمــه الله، عندمــا كان يطلــب منــي احــد أن أكتــب لــه رســالة. وهــي: “الســلام عليكــم 
ورحمــة الله وبركاتــه. نرجــو أن تكونــوا بخيــر وصحــة وعافيــة. فــإن ســألتم عنــا فنحــن 
بخيــر ولله الحمــد …” وقــد تعــودت علــى ذلــك الأســلوب وكنــت أكتــب بــه لفتــرة. 
ــه علفــا  ــم يقــرأ رســالته، ضعــوا ل ــدي يقــول: “مــن ل ــاً، فــكان وال وكان خطــي ضعيف

يرعــى مــع الغنــم”.

 الدوبي )صاحب مغسلة الملابس( 
حيــن بــدأ نشــاط غســيل الملابــس التجــاري مــن قبــل الملباريــة، كانــت المغســلة 
ــى  ــس عل ــي غســله للملاب ــي يعتمــد ف ــوت. وكان الدوب ــي أحــد البي ــرب الســوق ف بق
المــاء الســاخن والصابــون والجويــت )مــادة زرقــاء اللــون الداكــن(، ويســتخدم للغســل 
ــة  ــديدا لإزال ــا ش ــس ضرب ــا الملاب ــرب عليه ــمنت ليض ــن الإس ــة م ــا صخرة/صب أيض



135

ــاً  ــرب مرتفع ــوت الض ــا، وكان ص ــخ منه الوس
ممــا يــؤدي إلــى إزعــاج النائميــن المجاوريــن 

ــة. للمغســلة وقــت القيلول
وذات مــرة أعطيــت الدوبــي مجموعــة 
ــام  ــة أي ــد ثلاث ــيل، وبع ــي للغس ــن ملابس م
رجعــت لاســتلام ملابســي، فــكان بهــا رائحــة 
الجويــت، ولونهــا مائــل للازرقــاق )وكان معظم 
الرجــال لا يحبــذون ذلــك اللــون لملابســهم(. 
والــذي حدث ذلــك اليــوم أن الدوبــي اختلطت 
عليــه بعــض أرقام/رمــوز الملابــس وأصحابهــا، 

بالرغــم مــن أنــه يســجل علــى الملابــس أرقامــاً وحروفــاً معينــة بلــون يثبــت لفتــرة 
ــم تكــن  ــي ل ــري والت ــد غت ــا حــول اح ــا. فتجادلن ــن أصحابه ــط بي ــلا يخل ــة، ف طويل
بيــن الغتــر التــي موجــودة، لعلهــا ذهبــت لشــخص اخــر مثــلا؛ لأن كثيــرا منهــا تتشــابه 
بالأحجــام والأشــكال، فضــلًا عــن كونهــا ذات لــون واحــد )الأبيــض(. فاحتــار الدوبــي 
ــن  ــتغني ع ــلًا، أن أس ــه ح ــت علي ــك. فاقترح ــن ذل ــرج م ــه  الح ــر وأصاب ــي الأم ف
إحــدى “الغتــر” التــي اختلفنــا عليهــا، ولا آخــذ غتــرة بديــلًا عنهــا مقابــل أن يعفينــي 
مــن دفــع قيمــة الغســيل لملابســي وهــي خمــس روبيــات؛ فرفــض هــذا الحــل فــي 
البدايــة، ثــم لــم يجــد حــلًا آخــر نرضــى كلانــا بــه، فقبــل علــى مضــض أن يخســر 
ــي ليســى لهــا  ــة الت ــرة المجهول هــو القيمــة لغســيله لملابســي وأن يبحــث عــن الغت

صاحــب ويتصــرف بهــا، ببيعهــا لشــخص آخــر مثــلًا.  

 جبل الظنة 
كانــت بعــض الجِمــال عندمــا تــرى أو تســمع الطائــرة محلقــة فــي الجــو بقــرب 
مطــار جبــل الظنــة، فإنهــا تقتــرب مــن المــدرج وتدخلــه )ولــم يكــن لــه ســياج فــي 
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بــادئ الأمــر(؛ ممــا يــؤدي إلــى تأجيــل هبــوط اقــاع الطائــرة. وكنــت أعمــل فــي جبل 
الظنــة، فأذهــب قبــل وصــول الطائــرة بفتــرة لإبعــاد الجمــال بالســيارة عــن المنطقــة، 
ــأي مخاطــر،  ــي ب ــرة ولا تبال وكنــت أواجــه مشــقة فــي ذلــك؛ فالجمــال تحــب الطائ
ــرة أطــول.  ــي الجــو لفت ــاء ف ــى البق ــار إل ــن الحــوادث؛ فيضطــر الطي ــا نخشــى م وكن
ــال بالســيارة أو أن أهيجهــن؛  ــن الجم ــرا م ــراب كثي ــن الاقت ــت أحــذر م ــك كن وكذل
ــن ويقــدرن الحــال،  ــا ننتظــر حتــى يتعقل ــك مــن مخاطــر. فكن ــى ذل لمــا يترتــب عل
فيبتعــدن قليــاً، وأحيانــاً بغيــر رضاهــن، وعيونهــن علــى الطائــرة الصغيــرة، التــي كانــت 

تنقــل الموظفيــن والبريــد بيــن مطــار أبوظبــي وجبــل الظنــة وجزيــرة داس.

 غبار السيارة 
كان غبــار الســيارة هــو الســبب وراء تدحــرج الســيارة التــي كنــت أســوقها، وأمامــي 
ــام  ــط الخ ــات النف ــة خزان ــن منطق ــياراتنا م ــا بس ــن نزولن ــيارته، حي ــر بس ــف آخ موظ
ــم أســتطع رؤيــة  علــى الجبــل. فبســبب الغبــار الــذي خلفتــه الســيارة التــي أمامــي، ل
الطريــق المنحــدر، الــذي ليــس علــى طرفيــه أي حواجــز أو أرصفــة؛ فســقطت ســيارتي 
فــي الحفــر. ولكــن الصخــور منعــت الســيارة مــن الانقــلاب والســير بجانــب الطريــق. 

فحمــدت الله علــى ســلامتي، ولــم أتأثــر كثيــرا بذلــك. 

 زجاجة العينة 
ــة  ــن زجاج ــارة ع ــة عب ــة العين زجاج
تتجمــع فيهــا قطــرات مــن خــط النفــط 
الخــام المضــخ مــن الخزانــات إلــى 
الســفن التــي تحملــه مــن منصــة جبــل 
الظنــة. فكنــت فــي “زام” الليــل مــع أحــد 
المناوبيــن فــي غرفــة التحكــم، وكان 
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علينــا أن نعايــن الزجاجــة كل ســاعة؛ 
حتــى لا تمتلــئ بســرعة أكثــر مــن 

ــر. ــوب فتنكس المطل
 وبعــد أن بــدأت الــزام بقليــل، ســمعنا 
ــارعت  ــة، فس ــوت القنبل ــبه ص ــاً يش صوت
ــا قــرب العــدادات  ــا وزميلــي، فلمــا درن أن
ــة  ــع الزجاج ــن موق ــريب م ــا التس وجدن
فــي الأرض؛ فقــد امتــأت بســرعة أكثــر 

مــن المعتــاد فنفجــرت، ومباشــرة أغلقنــا حنفيــة العينــة وبدلنــا الزجاجــة، وكانــت الأمــور 
ــى  ــاؤوا إل ــكان، وج ــؤولون بالم ــاً المس ــوت أيض ــمع الص ــد س ــد. وق ــة، ولله الحم طيب
الموقــع. فافترضــت أنــي كنــت الســبب؛ لأنــي لــم أبــدأ بفحــص الزجاجــة فــي بدايــة 
ــرة  ــة التــي تدخــل الزجاجــة طــوال فت ــزام لتجنــب الحــادث، وعــادة نتحكــم بالكمي ال
التحميــل مــن خــال الأنابيــب، التــي هــي عبــارة عــن عينــة لقطــرات موزعــة علــى 
فتــرة الضــخ تؤخــذ لفحصهــا بالمختبــر لمعرفــة نوعيــة المكونــات للنفــط الــذي يُحمــل 
ــك؛  ــة لذل ــخ. نتيج ــاء ال ــبات، والم ــبة الترس ــة، ونس ــث: الكثاف ــن حي ــفينة، م ــي الس ف

ــا وزميلــي عتــاب مديــر إدارة جبــل الظنــة.  تلقيــت أن
وأثنــاء عملــي فــي جبــل الظنــة، كان مديــر إدارة جبــل الظنــة بالشــركة يأخذنــي 
معــه لزيــارة ممثــل الحاكــم بالمنطقــة ســلطان بــن ســرور الظاهــري؛ لأترجــم بينهــم 
مــن وإلــى اللغــة العربيــة والإنجليزيــة. والجــود مــن الموجــود بالنســبة لمســتوى اللغــة 
ــة  ــرف الكلم ــا لا أع ــى، عندم ــرب للمعن ــو أق ــا ه ــات بم ــت أعــوض الكلم ــدي، فكن ل

ــذات.   ــة والمقصــودة بال المناســبة والمعني

 أبوحصاة 
كنــت أتدرب/أعمــل فــي أبــو حصــاة، وهــو مقــر أحــد النشــاطات النفطيــة البريــة. 
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ــن  ــد الموظفي ــة، وكان أح ــي البداي ــان ف ــاس للصــاة بعــض الأحي ــت أؤم الن ــد كن وق
معنــا مــن كبــار الســن، وهــو مــن إحــدى المناطــق الريفيــة، فــكان يعمــل بالحقــول 
ويســكن معنــا كغيــره فــي أبــو حصــاة، وكان يأتــي يوميــا قبــل الفجــر لإيقاظــي، فيطرق 
بــاب الكرفانــة التــي أســكن بهــا، طرقــاً قويــاً؛ فتهتــز الكرفانــة، وصــوت الطــرق يســبب 
الرعــب كأنــه رعــد؛ فيخــاف الهنــود الذيــن يســكنون بقــرب كرفانتــي. وكنــت أهــرع 
مســرعاً لفتــح البــاب وأخبــره بأننــي مســتيقظ؛ حتــى لا يســتمر فــي الطــرق. ونتيجــة 
لذلــك، طلــب بعــض الجيــران نقــل ســكنهم بســبب صــوت الرعــد هــذا. فحاولــت أن 
ــن تشــبثوا  ــك، ولكــن المصلي ــر بذل ــع شــخصاً آخ ــة للصــاة وأقن ــن الإمام ــذر ع أعت
بــي، والشــخص البديــل لا يرغــب بـ”الرعــد” كل فجــر. وأتذكــر أن أحــد الأشــخاص 
كان يقضــي نصــف ســاعة فــي وضوئــه للصــاة كل مــرة؛ لأنــه يتشــكك فــي إتمــام 
ــون متعوديــن علــى ذلــك، أمــا هــو فقــد أدمــن علــى  ــه، وكان المصل الوضــوء وجودت
ــوات،  ــره للصل ــن ننتظ ــم نك ــر؛ فل ــه بالتغي ــد أن يقنع ــتطع أح ــم يس ــادة، ول ــذه الع ه

ــي منفــرداً.  فلذلــك كان يصل

 طريف 
أثنــاء عملــي فــي “طريــف”، كنــا نذهــب لصيــد الســمك مــن البحــر فــي العصــر، 
ومســاكننا قريبــة منــه. وكان الأصدقــاء يولونــي أمــر الطبــخ. فــذات مــرة طبخــت لهــم 
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ــرورة(،  ــؤكل إلا للض ــي لا ت ــا، )وه ــد غيره ــم نص ــا ول ــي صدناه ــة الت ــمكة اللخم س
ــأكل،  ــا ل ــظ به ــوا أن أحتف ــم يتوقع ــبعوا، ول ــوا وش ــد أن أكل ــك بع ــن ذل ــأوا م فتفاج
وقــد اضطــررت أن آكل معهــم بالرغــم مــن أننــي لــم آكل اللخمــة مــن قبــل. وســبب 
تفاجئهــم أن أهــل المنطقــة خاصــة نمــت لديهــم تجــارب وخبــرات بأنــواع الأســماك 
مــن حيــث مســتويات الجــودة علــى مــر الســنين، فهنــاك درجــة أولــى، وثانيــة وثالثــة 
ــي،  ــخ المناســبة: الشــوي، والمــرق، والمقل ــوعٍ منهــا طــرق الطب ــكل ن ــخ. كمــا أن ل إل
والمكبــوس الــخ. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن توفــر أنــواع الأســماك يختلــف باختــاف 
المواســم ايضــا، وكذلــك العــرض والطلــب للنــوع والكــم أيضــا يحــدد ســعر كل نــوع 
مــن الســمك. كمــا أن الإمكانيــات الماديــة لأســر تحــدد نــوع الســمك الــذي تســتطيع 
ــة  ــب الرغب ــل، حس ــدة عوام ــى ع ــا عل ــمك مبني ــا للس ــذا كان اختيارن ــتريه. فل ان تش
والمتــاح والإمكانيــة لذلــك. وأيضــاً؛ فــإن توفــر البدائــل وتكلفتهــا لــه دور فــي ذلــك، 
ــد  ــي تصي ــةٌ هــي الأســر الت ــا. وقليل ــاج والخضــار والنشــويات مث ــل اللحــم والدج مث

ســمكها بنفســها؛ فمعانــاة وتقنيــة الصيــد والبحــر لهــا أهلهــا.   
وعندمــا كنــا نــروح ونعــود مــن طريــف إلــى حبشــان، فــي بعــض الفتــرات، نــرى 
الرمــال المتحركــة تغطــي الشــارع فــي طريقنــا؛ لذلــك نخفــف ســرعة الســيارة، وأحيانــاً 
ــى  ــا نخش ــه كن ــت نفس ــي الوق ــة، وف ــا الرؤي ــوش علين ــاب( يوش ــاب )الضب كان الطَب
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ــا  ــي خوف ــل الجانب ــو الرم ــراف نح ــن الانج م
مــن الغــرز فيــه. وكذلــك تحــدث عــدم رؤيــة 
ــن  ــا. وحي ــرب أيض ــت المغ ــد وق ــق عن الطري
الكثيــف  بالرمــل  مطمــوراً  الشــارع  يكــون 
ــول. وكان  ــا يط ــان طريقن ــة ف ــافة طويل لمس
غداؤنــا يأتــي بــه الســائق فــي الظهــر، ويكــون 
ــض،  ــوق بع ــا ف ــة بعضه ــات مصفوف ــي طاس ف
ــوع  ــبقا لن ــب الموظــف مس ــداء حســب طل والغ
الوجبــة التــي يريدهــا. وكان الجــو فــي الصيــف 
جافــاً جــداً، ولــم تكــن المكيفــات قــادرة علــى 

التبريــد بســبب درجــة الحــرارة العاليــة واللاهــوب الشــديد. وبالرغــم مــن ذلــك، فقــد 
ــدرب  ــود والت ــي الصع ــم ف ــة الشــباب وهمته ــرة، فمرحل ــك الفت ــا نجــد حــلاوة لتل كن

ــير. ــون كل عس ــك يه ــارب – كل ذل ــوض التج وخ

 حرق “الشلق” )الألعاب 
النارية/المفرقعات( 

يتذكــرون  الأطفــال  مــن  كثيــر 
ــن  ــي م ــذت حظ ــد أخ ــلق. وق ــروق الش ح
ذلــك، فــذات مــرة، أشــعلت “الشــلق” 
ــع  ــل أن أرف ــرة، وقب ــه قصي ــت فتيلت وكان
ــو  ــه وه ــاد عن ــن “الشــلق” للابتع ــدي م ي
يحتــرق، انفجــر الشــلق وســبب لــي حرقــاً 
وألمــاً شــديدا بيــدي؛ فبــدأت أبحــث عــن 

أماكــن الظــلال لأدفــن يــدي بترابهــا لتبــرد، ولكــن دون جــدوى فاســتمر الألــم لفتــرة 
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طويلــة، وكان الألــم شــديدا ولا يوجــد حــل آخــر لــدي، فندمــت علــى تصرفــي دون أن 
أتيقــن مــن الســرعة المناســبة للانفجــار حســب طــول الفتيلــة خاصــة. الوعي وإجــراءات 
ــد المشــتري فــي  ــع ولا عن ــد البائ ــم تكــن فــي المســتوى المناســب لا عن الســلامة ل

ــابق.  ــاب بالس ــذه الألع ــل ه مث

 انقلاب الطراد
كنــت أنــا وأحــد أصدقائــي فــي رحلــة لصيــد الســمك شــمال جزيــرة بالغيلــم، وكان 
الوقــت بعــد المغــرب، فهبــت ريــاح عاتيــة وأمــواج شــديدة، فانقلــب الطــراد، ولــم نتمكن 
مــن تعديلــه أو حــل المشــكلة، فاضطررنــا أن نســبح نحــو الجنــوب إلــى اليابســة، ونحن 
لا نعــرف المســافة او مــا هــو أمامنــا، والجــو بــارد، والظــلام دامــس. وبعــد مــدة كأنهــا 
ســنة قضيناهــا فــي الســباحة، شــعرنا خلالهــا بإعيــاء شــديد، وصلنــا إلــى اليابســة، ثــم 
واصلنــا مشــيا علــى أقدامنــا، حتــى بدأنــا نــرى بعــض أنــوار الســيارات المــارة. فشــعرنا 
أننــا تمكنــا مــن النجــاة مــن فــك البحــر الــذي أطبــق بــه علينــا. فأســرعنا وصرخنــا 
علــى إحــدى الســيارات ونحــن فــي حالــة يرثــى لهــا مــن الإرهــاق والتلعثــم والفرحــة. 
ــم، وتلــك المنطقــة. واســتغلينا  ــك الوقــت المظل ــا صاحــب الســيارة فــي ذل فتفاجــأ بن
الســيارة وشــكرناه علــى توصيلنــا إلــى بيوتنــا. وفــرح الأهــل بســلامتنا، وحذرونــا مــن 

البحــر وأهوالــه التــي عانيناهــا بأنفســنا.

 السلم الطويل 
والضيق 

ــارة  ــي زي ــل ف ــع الأه ــت م كن
ــوف  ــد الكه ــى أح ــا إل للنمســا، فذهبن
الجليديــة للســياحة، وأثنــاء نزولــي 
والضيــق،  الطويــل  الســلم  علــى 
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ــي  ــم ف ــة، وكان الأل ــن الحرك ــت ع ــص فتوقف ــى العصع ــت عل ــي فوقع ــت رجل تزحلق
العمــود الفقــري ينــزل علــي كالصاعقــة عنــد أي حركــة أقــوم بهــا ولــو كانــت يســيرة، 
فأســعفوني إلــى مستشــفى قريــب بالمنطقــة، فمــن خــال الأشــعة لــم يظهــر أي كســر، 
فوصفــوا لــي دهانــاً مصنوعــاً مــن شــحم الــدب القطبــي لأمســحه علــى ظهــري. وقــد 
اســتمر معــي الألــم القــارص لعــدة أشــهر. والحمــد لله نجــوت فــي هــذه المــرة ايضــا. 
ــة  ــى مضاعف ــاج إل ــاء الســفر يحت ــيما أثن ــة والســالم ولا س ــن الأمكن ــوع م ــذا الن فه

ــياحي. ــا الس ــى برنامجن ــا عل ــد م ــى ح ــك إل ــر ذل ــد أث ــة. ولق ــاه والوقاي الانتب

 طبخات تعلمتها من والدتي 
ــي  ــرق والمقل ــيلاني والم ــر والش ــوس والمحم ــخ المكب ــي طب ــن والدت ــت م تعلم
ــون  ــي يوكل ــي بعــض أســفاري، وكان أصدقائ ــك ف والمشــوي للســمك، ومارســت ذل
ــخ.  ــتي للطب ــت ممارس ــد قل ــود الخــدم فق ــع وج ــزواج وم ــد ال ــن بع ــي. ولك ــخ إل الطب
وبالرغــم مــن الجــودة المتميــزة لخبــز والدتــي وطبخهــا، فإننــي لــم أتعلــم منهــا خبــز 

ــر. ــات أو الخمي ــروش أو اللقيم ــز( أو الخنف ــاب )الخب ــى أو الكب ــاق أو المحل الرق

 من البكاء إلى الحزن
كنــت فــي صغــري أبكــي لأي ســبب، ثــم تعلمــت الحــزن؛ وذلــك حينمــا توفيــت 
إحــدى خالاتــي  فــي أواخــر الخمســينيات، فرأيــت الأهــل يبكــون ويحزنــون عليهــا، ثم 
توالــت الأحــزان كلمــا يتوفــى أحــد مــن الأرحــام أو الأصدقــاء أو الجيــران أو الزمــلاء. 

فاكتســبت بهــا عــادة مثــل بعــض النــاس – رحمهــم الله جميعــا.

 شهامة إبراهيم فتح الله
هــذا الشــاب مــن أنبــل وأكــرم الأشــخاص الذيــن عرفتهــم. عندمــا كنــا نــدرس في 
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البحريــن أغمــى علــي ذات مــرة، فأســعفني إلــى الطــوارئ بأحــد المستشــفيات، وفــرغ 
وقتــه للاهتمــام والعنايــة بــي. وقــد استشــهد بالبحــر عندمــا غــرق قاربهــم هــو ورفاقــه؛ 
فاســتَهلك كل طاقتــه بحثــا عــن أحــد الغرقــى حيــن جرفــه المــوج أثنــاء الليــل وهــم 
فــي نزهــة قبــل عــدة ســنوات، فــكان رحمــه الله شــهماً؛ فلــم يتــرك رفيقــه وينجــو 
بنفســه، وإنمــا أنهــك قــواه بحثــا عنــه بالغــوص المســتمر حتــى استشــهد فــي البحــر 

إثــر ذلــك رحمــه الله تعالــى.

 تأسيس نادي الفلاح 
شــاركت فــي تأســيس نــادي الفــلاح فــي أواخــر الســتينيات، وكان مقــره فــي أحــد 
البيــوت الشــعبية فــي مدينــة زايــد، ولــم يســتمر النــادي طويــلا بســبب الخــلاف بيــن 

الأعضــاء.

 الثلج خطر 
أثنــاء دراســتي الجامعية بأمريــكا، ذات 
مــرة فــي شــتاء  1976، كنــت مــع أحــد 
الأصدقــاء فــي رحلــة، فبينمــا هــو يســوق 
ــف،  ــج الكثي ــئ بالثل ــارع الممتل ــى الش عل
ــر  ــب الأيس ــى الجان ــيارة إل ــت الس انحرف
فــي الزراعــة المغطــاة بالثلــج. فلــم يكــن 

همــي حينئــذ إلا الخــوف مــن أن أمــوت قبــل أن أتــزوج، )فقــد كنــت أحلــم بالــزواج 
طــوال الوقــت؛ لاعتقــادي بــأن الــزواج يحولنــي إلــى نحلــة طليقــة وكلهــا عســل(. ولله 
الحمــد نجــوت مــن الهــلاك ذلــك اليــوم. ومــنّ الله علــي بالــزواج بعــد ذلــك بعــام.
وتكــرر الموقــف معــي فــي1978، حيــن كنــت أســوق الســيارة ومعــي زوجتــي فــي 
إحــدى الولايــات الأمريكيــة بالجنــوب، وكان الشــارع عليــه شــيء مــن الثلــج الخفيــف؛ 
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إلا أنهــا ليســت بــاردة كالمناطــق الشــمالية. فحــدث أن تزحلقــت الســيارة ولــم أســتطع 
أن أتحكــم بهــا، فصدمــت أحــد الجســور القريبــة منــا، وأدى ذلــك إلــى إصابتنــا ببعــض 
الجــروح. وســلمنا الله هــذه المــرة. وخــال لحظــات قليلــة حضــر شــرطي المــرور إلــى 
موقــع الحــادث وقــدم التحيــة وخلــع قبعتــه يستفســر عــن حالتنــا وطلــب رخصة الســياقة 
والهويــة وســجل بعــض المعلومــات عــن الحــادث بدقائــق معــدودات، ثــم اتصــل بإحدى 
شــركات ســيارات الأجــرة فأخذتنــا إلــى أقــرب مستشــفى؛ فحالتنــا لــم تكــن بحاجــة 
إلــى ســيارة إســعاف. وكذلــك اتصــل الشــرطي بإحــدى شــركات الســيارات التــي بهــا 
حــوادث فأخذوهــا لمقرهــم. وفــي المستشــفى حصلنــا علــى الإســعافات المناســبة، وبعــد 
ذلــك اتصــل موظــف المستشــفى لســيارة الأجــرة وحجــز لنــا غرفــة فــي أحــد الفنــادق 
القريبــة لليلــة واحــدة. وفــي اليــوم التالــي ذهبنــا إلــى موقــع الســيارة، فرأينــا أنــه مــن 
الأفضــل لنــا بيعهــا بــدل إصاحهــا؛ فذلــك سيســتغرق وقتــاً ونحــن فــي آخــر الإجــازة 
ــا الســيارة علــى أحــد السماســرة  الدراســية للجامعــة التــي قاربــت علــى الانتهــاء، فبعن
ــرى  ــيارة أخ ــترينا س ــا واش ــا لمدينتن ــار ورجعن ــة القط ــى محط ــا إل ــاك، وتوجهن هن
ــن أول  ــة م ــتلمتها بالجامع ــي اس ــة الت ــة الهوي ــراءات تمــت ببطاق بالاقســاط. كل الإج
يــوم وصلــت لأمريــكا، وكنــا نوقــع للمستشــفى والبيــع والشــراء والفنــدق، كالمعتــاد ولــم 
تكــن هنــاك حاجــة إلــى أي جــواز ســفر، أو موافقــات أو الذهــاب لأي جهــة رســمية. 
ومــدة الوقــت التــي اســتغرقناه لإنجــاز كل الاجــرات المجتمعــة للتســجيات المذكــورة، 
لــم تتجــاوز الســاعة الواحــدة. الإجــراءات بأمريــكا مبنيــة علــى الثقة والســهولة والتيســير، 
وانعــدام الإجــراءات العويصــة والعقيمــة، وتقديــر قيمــة الوقــت وأهميــة خدمــة المتعامــل 

بالنســبة للقطــاع العــام والقطــاع الخــاص.

 اللند ليدي
كنــت أحســب الســكن فــي لنــدن للدراســة مثــل الســكن فــي بيتنــا، واعتقــدت أن 
العجــوز ســتعوضني فــي غربتــي شــيئاً ممــا فقدتــه مــن الأهــل. ولكــن خــاب ظنــي فــي 
ذلــك؛ فقــد كان الكلــب الــذي عندهــا أكثــر أهميــة منــي ولــه الأولويــة علــي، وأساســاً 
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ــرة  ــة. وذات م ــكن خاص ــي الس ــكلاب ف ــب ال ــا لا أح ــا؛ فأن ــن كلبه ــج م ــت أنزع كن
زارنــي فــي هــذا الســكن أحــد الأصدقــاء الــذي كان يــدرس فــي أحــد الأحيــاء بلنــدن، 
وكان ذلــك وقــت الغــداء. فجــاء وقعــد بقربنــا ولــم يُــدعَ إلــى الطعــام كمــا نفعــل نحــن 
مــع الضيــف. وكنــت أنتظــر مــن العجــوز أن تقــدم لــه الطعــام، أو علــى الأقــل تعــرض 
عليــه. ولكنــي تفاجــأت بذلــك العــرف لديهــم. وبعــد ذلــك ســألتها عــن الأمــر، فقالــت 
بــأن الزائــر ليــس ضيفهــا، وأننــي لــم أخبرهــا بذلــك مــن قبــل، وأن الطعــام لــم يعــد 

لأكثــر مــن شــخصين، وأننــي لــم أدفــع لوجبــة الضيــف الــخ. 

 ركن المتحدثين في لندن 
ــه بريطانيــا دون غيرهــا. يجتمــع  هــذا الركــن هوأحــد الأماكــن الــذي اشــتهرت ب
ــم، فيتحدثــون ويناقشــون مــا شــاءوا، وتســتفيد  النــاس فيــه مــن مختلــف بلــدان العال
ــات  ــرز المعارض ــجع ويب ــري ويش ــك يغ ــياً؛ لأن ذل ــه سياس ــة من ــة البريطاني الحكوم
ــود  ــات وج ــى إثب ــا عل ــاعد بريطاني ــذا يس ــث، وه ــم الثال ــة دول العال ــية لأنظم السياس
المعارضــات لتلــك الأنظمــة، وأن بريطانيــا لديهــا المعرفــة والقــدرة علــى دعــم 
المعارضــات، وأن الأنظمــة لديهــا مشــاكل وضعــف وتنقصهــا الشــرعية والعــدل والحريــة 
ــل  ــن أج ــا م ــع بريطاني ــاون م ــة تتع ــل الأنظم ــرى يجع ــة الأخ ــن الناحي ــلًا. وم مث
ــن ذو  ــادق الأمي ــي الص ــا ه ــى أنه ــها عل ــا نفس ــدم بريطاني ــتركة، وتق ــة المش المصلح
الحكمــة والرشــاد مثــلا. وفــي الوقــت نفســه، تحصــل بريطانيــا علــى المعلومــات عــن 
ــر أو  ــن التأثي ــع المعارضــة م ــك لمن ــا، وذل ــع بريطاني ــة م ــة المتعاون المعارضــة للأنظم

ــة. ــدول المعني ــي ال ــا ف ــي مصلحــة بريطاني ــس ف ــذي لي ــر ال التغيي
ــاورون  ــون ويتح ــون ويتناقش ــتمعون ويتكلم ــن، فيس ــى الرك ــاس إل ــب الن يذه
ويتجادلــون ويتفقــون ويختلفــون ويقتتلــون علــى “ليلــى” التــي لا تــدري شــيئا عنهــم، 
وإذا حَضَــرَت، ســيتبرأ منهــا الجميــع. وفــي ذلــك الركــن التنــوع الفكــري والســلوكي 

ــة. ــداف والأوضــاع الشــخصية والعام ــباب والأه ــلاف الأس ــك اخت ــاس، وكذل للن
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تــه الزائــر أو الســائح والمهتــم خاصــة المثقفيــن منهــم.  وكذلــك هــو مــكان لا يُفَوِّ
ــة، سياســية/دولية، اجتماعية/شــخصية،  ــه تتنــوع - فكرية/ديني ــع المشــاركين ب ومواضي
إدارية/قياديــة، إنســانية/مصيرية الــخ. هنــاك تحضــر الحجــة والمنطــق والجــد والهــزل 
والجهــل والعلــم والشــجاعة والخــوف والجبــن والفشــل والصــدق والكــذب والتشــويش 
والتكتــل والتفــرق والفائــدة والســخافة الــخ. وهــذا الركــن ليس محصــورا علــى المتعلمين 
ــض  ــد يحصــل البع ــل. وق ــم والجاه ــار والعال ــار والصغ ــوح للكب ــا مفت ــن، وإنم والمثقفي
منهــم علــى المعلومــات غيــر الصحيحــة. بالإضافــة للألفــاظ غيــر المؤدبــة التــي تصــل 
إلــى حــد الســب والقــذف. وهــو يســتغل للتناطــح بيــن الثقافــات والأنظمــة والحضــارات، 
ــن  ــات بي ــح الشــخصية والخلاف ــور والفضائ ــة للأم ــر، بالإضاف ــة عــن الغي ــر نياب والتعبي

الأطــراف والمســؤلين ببريطانيــا وغيرهــا.
ــى  ــبوع إل ــة الأس ــازة نهاي ــي إج ــاً ف ــب أحيان ــت أذه ــدن، كن ــتي بلن ــاء دراس أثن
الركــن وأســتمع إلــى مختلــف الأشــخاص والمواضيــع، وكان ذلــك يفيدنــي فــي معرفــة 
ــة  ــق، ومعرف ــرض الحقائ ــادة، وع ــة المض ــة والأدل ــرض الأدل ــدة، وع ــع الجدي المواضي

ــخ. أســاليب النقــاش ال
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مسيرتي

 مسيرتي التعليمية
- تعلــم القــرآن الكريــم هــو أول 
ــي  ــا كباق ــدأت به ــة ب ــة تعليمي مرحل
الأطفــال فــي 1957، حيــث ســجلني 
أهلــي عنــد الشــيخ درويــش بــن 
كــرم - رحمــه الله، ولكننــي لم أدرس 
عنــده ســوى يــوم واحــد فقــط. وكان 
ــة،  ــدة الخاطف ــذه الم ــي ه ــبب ف الس
أننــي عندمــا حضــرت فــي أول يــوم، 

ســمعت الأولاد يقولــون بــأن الــذي لا يحفــظ جيــداً فإنــه يعلــق بالســقف مــن أرجلــه 
ويُضــرب بالعصــا ويشــعل الضــوء تحتــه. هــذه المعلومــة جعلتنــي أتلفــت حتــى لا يرانــي 
أحــد وأنــا أهــرب مــن المــكان. فخرجــت بســرعة إلــى البيــت وأنــا خائــف أن يلحقونــي 
الأولاد ليردونــي للمــكان مــرة ثانيــة، أو أن يردنــي أهلــي إلــى المــكان الــذي هربــت 
منــه. فلــم يكــن لذلــك الخــوف أي مبــرر، وكان مبنيــا علــى الوهــم، ولا حقيقــة لــه.
ــد الله  ــيخ عب ــوع الش ــد المط ــي عن ــجلني أهل ــرة س ــرة قصي ــك بفت ــد ذل - وبع
الوســواس، وكانــت المــدة التــي قضيتهــا عنــده هــي حوالــي3  ســنوات. وكنــا نــدرس 
عنــده ذكــوراً وإناثــاً، لمــدة 4 ســاعات يوميــا. وكنــا ندفــع لــه الخميســية وهــي نصــف 
روبيــة كل خميــس، وكذلــك ندفــع شــهريا روبيــة واحــدة كرســوم دراســية. وكان نظــام 
دراســتنا عنــد المطــوع أننــا نقــرأ جميعــا فــي نفــس الوقــت، والمطــوع يــدور علينــا واحداً 
بعــد الآخــر للمتابعــة والتصحيــح. ويتخــرج الطالــب عنــد مــا ينتهــي مــن قــراءة القــرآن 
ــل المطــوع  ــي هــذه المناســبة يحتف ــك. وف ــه حســب منهــج المطــوع لذل ــم كل الكري
والأهــل بولدهــم، وبذلــك تنتهــي مــدة الدراســة بالنســبة إلــى الأولاد، ويبــدأون فــي 



148

الأعمــال كغيرهــم فــي المنــزل والعمــل للأســرة أو مــع الآخريــن. 
ــنة  ــرة س ــي الجزي ــت ف ــة افتتح ــة نظامي ــي أول مدرس ــة” ه ــة الفلاحي - “مدرس
ــة  ــي البداي ــدة. ف ــنة واح ــدة س ــي 1960 لم ــال ف ــة الأطف ــا كعام ــت إليه 1958  وذهب
ــن انزعجــوا مــن  ــا )ورشــة(، إلا أن المعلمي ــى حمارتن ــى المدرســة عل كنــت أذهــب إل
نهيقهــا؛ فقــد كنــت أربطهــا قــرب الفصــل وهــي تنهــق، فتزعجهــم أثنــاء الحصــص. 
وبعــد ذلــك اضطــررت إلــى أن أســير مشــيا إلــى المدرســة، التــي تقــع بالمنطقــة الغربيــة 
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ــا.    للجزيــرة، فــي حيــن أن بيتنــا فــي المنطقــة الشــرقية تقريب
ــرة،  ــة بالجزي ــة الثاني ــة الحكومي ــي المدرس ــم” ه ــن القاس ــد ب ــة محم - “مدرس
وكانــت خاصــة بالبنيــن، وهــي أقــرب مــن “مدرســة الفلاحيــة” بالنســبة لبيتنــا، فهــي 
ــت الدراســة جــادة  ــرة. فانتقلــت إليهــا فــي 1961 ، وكان فــي المنطقــة الشــرقية للجزي
بالنســبة إلــي، ففيهــا واجبــات وعقوبــة الضــرب لمــن يقصــر أو يهمــل... ولقــد درســت 
فيهــا حتــى الصــف الســادس، وفــي عــام 1966 لــم أســتطع توفيــر المتطلبــات الماديــة 

للدراســة، فتركــت المدرســة وعينــي تدمــع علــى الدراســة والزمــلاء.
- “مركــز التدريــب لشــركة أدكــو )أ د بــي ســي ســابقا(” التحقــت بــه فــي 1967؛ 
فقــد مثــل إغــراء لــي بالدراســة والراتــب المناســب، بالإضافــة إلــى أن الشــركة تضمــن 
ــز تشــمل  ــك المرك ــة بذل ــت الدراس ــا. وكان ــة لديه ــز، الوظيف ــن المرك ــن م للمتخرجي
ــة  ــة بالإضاف ــة الفنية/الصناعي ــا، خاص ــركة لأعماله ــا الش ــي تحتاجه ــات الت التخصص
ــة  ــة العربي ــة، واللغ ــة الإنجليزي ــواد: اللغ ــت الم ــز درس ــي المرك ــة. وف ــال الإداري للأعم
بشــكل محــدود، والرياضيــات، والفيزيــاء، وبعــض الحرفيات/الورشــة، والطباعــة لمــدة3  
ســنوات، ثــم عينــت فــي قطــاع تصديــر النفــط بجبــل الظنــة، وبعــد ســنة رجعــت إلــى 

المركــز مــرة ثانيــة مــع بعــض الزمــلاء للدراســة بمســتوى أعلــى لمــدة ســنة.
ــي  ــة ل ــة الثاني ــة التعليمي ــت المحط ــن”. كان ــة بالبحري ــج الصناعي ــة الخلي - “كلي
ــة أيضــا  ــات الفني ــلاء التقني ــض الزم ــع بع ــا م ــد درســت به ــي 1972 ، وق بالشــركة ف
ــدة  ــي ودرســت ســنة واح ــز بأبوظب ــى المرك ــلاء إل ــع الزم ــت م ــم رجع ــدة ســنة، ث لم

ــا.     ــن بريطاني ــد م ــة تعتم لشــهادة فني
- “جامعــة كامبــردج ببريطانيــا”. فــي 1974 حصلــت علــى بعثــة مــن الشــركة مــع 
بعــض الزمــلاء لدراســة اللغــة الإنجليزيــة، تمهيــدا لدراســة الدبلــوم الصناعــي بالكليــة. 

- “كليــة مارتــن الصناعيــة فــي لنــدن”، درســت فيهــا الدبلــوم الصناعــي فــي 1974 
  . 1975 -

- “جامعــة إنديانــا فــي مدينــة بلومنقتــن فــي ولايــة إنديانــا بأمريــكا”، درســت فيهــا 
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ــت هــذه  ــي 1976 - 1981 . وكان ــوس بالاقتصــاد ف وتخرجــت منهــا بشــهادة البكالوري
بعثــة مــن شــركة أدنــوك الرئيســية.     

- “كليــة الطاقــة فــي مدينــة أكســفورد ببريطانيــا”، أخــذت فيهــا دبلــوم بالطاقــة فــي 
1985 . ولا أنســى تعــاون مكتبــة منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط )أوبــك( فــي مدينــة 
فيينــا بالنمســا – فقــد كان لهــا الفضــل فــي تزويــدي بالمعلومــات عندمــا كنــت أعمــل 

البحــث لمتطلبــات الدبلــوم. 
- ومــن وجهــة نظــري أن العلاقــة بيــن الدراســة والعمل/الوظيفــة قويــة، فكلاهمــا 
يؤثــر فــي الآخــر، مــن حيــث الكفــاءة والســلوك والجــد والاهتمــام والانضبــاط والتعامل 

مــع النــاس الــخ. أي أن المســتوى والجــودة مماثلــة.

 مسيرتي في العمل 
ــك  ــي البن ــت ف ــي 1966 توظف ــم ف ــن القاس ــد ب ــة محم ــت مدرس ــد أن ترك بع
العثمانــي بوظيفــة فــراش؛ فكنــت أعمــل الشــاي والقهــوة للموظفيــن براتــب 75  روبيــة، 
ــي  ــك البريطان ــي البن ــون ف ــي يعمل ــم وجــدت بعــض أصدقائ ــدة أشــهر. ث ــت لع وبقي
ــة(،  ــى 100  روبي ــب أعل ــى وبرات ــه أرق ــة في ــك، كمراســلين )والوظيف ــب مــن ذل القري
فتركــت البنــك العثمانــي، والتحقــت بالبنــك البريطانــي، وعملــت فــي توصيــل الرســائل 
لزبائــن البنــك، وكذلــك توصيــل رســائل البنــك إلــى مكتــب البرقيــة ومنهــا للبنــك. 
وفــي ربيــع 1967 التحقــت بشــركة أدكــو المذكــورة ســابقا، فجمعــت بيــن الدراســة 
ــة  ــة البري ــة ومناطــق الحقــول البترولي والعمــل، وقــد عملــت خلالهــا فــي جبــل الظني

فــي فتــرات الصيــف.
وعملــت فــي 1976 فــي مصفــاة ســاس النخيــل التابعــة لأدنــوك، وقــد كنــت فــي 

قســم الهندســة لمــدة 4 أشــهر.   
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ــي  ــت ف ــث عمل ــى 1996 حي ــوك، حت ــويق بأدن ــرة التس ــت بدائ ــي 1981 عمل وف
ــدة،  ــذت دورات عدي ــت وأخ ــاد، وترقي ــط والاقتص ــداد والتخطي ــات والإم إدارات المبيع
وســافرت كثيــرا للاجتماعــات والمؤتمــرات المختلفــة فــي تلــك الفتــرة. وقــد اســتفدت 

ــة.  ــة والتجاري ــرات الإداري ــراً مــن تلــك الفــرص والخب كثي
فــي نهايــة  1996 أعارتنــي شــركة أدنــوك لإحــدى الشــركات التابعــة لهــا، وهــي 
ــت  ــاز كن ــي شــركة أدج ــى 2014. وف ــام حت ــر الع ــب المدي ــة نائ ــاز لوظيف شــركة أدج
أنــوب عــن المديــر العــام فــي غيابــه، وأشــرفت علــى دوائــر الشــركة: التســويق للغــاز، 
ــات  ــة والعلاق ــات، والقانوني ــم المعلوم ــرية، ونظ ــوارد البش ــة، والم ــتريات، والمالي والمش

ــة.       ــة والقيادي ــرا مــن المهــارات الإداري العامــة. وفــي “أدجــاز” تعلمــت كثي
فــي قطــاع النفط/شــركات أدنــوك عملــت عضــواً فــي عــدة مجالــس لإدارة بعــض 
ــدى الشــركات،  ــس إح ــاً لمجل ــا، وأمين ــة له ــان التابع ــض اللج ــاً لبع الشــركات، ورئيس
ــت بعــض  ــة بالشــركة، ومثل ــن اللجــان الداخلي ــة م ــة ورئاســة مجموع وشــغلت عضوي
ــدوات  ــرات والن ــن المؤتم ــدد م ــي ع ــاركت ف ــا. وش ــام له ــدة مه ــي ع ــركات ف الش
بالرئاســة للجلســات وبالمحاضــرات داخــل البــلاد وخارجهــا. وعملــت مستشــاراً لمديــر 

ــي 2016-2014. ــوك ف ــرية بأدن ــوارد البش ــرة الم دائ

 أثر العمل علي
ــاً؛  ــس أيض ــرف وتوج ــتطلاع وتع ــرة اس ــل فت ــي العم ــى ف ــل  الأول ــت المراح كان
فالــذي ينتقــل مــن مرحلــة الدراســة إلــى مراحــل الوظائــف، كالــذي يركــب الســفينة، 
فلمــا تبحــر بــه، ينظــر خلفــه فيبــدأ البــر يختفــي رويــدا رويــدا، حتــى يتلاشــى، ويشــعر 
أنــه فــي وضــع مختلــف وجديــد مــن عــدة نواحــي، وكذلــك دخولــه فــي أمــواج العمــل 
ــة والزمــلاء والنشــاط والسياســات  ــه: البيئ ــف كل شــيء مــن حول ــه، يختل المحيطــة ب
والإجــراءات للعمــل، ومــا يتطلبــه مــن التأقلــم والتعايــش وتقبــل الانتقــاد والاختــلاف. 
وهــذا أيضــا يشــبه المرحلــة التــي انتقلــت فيهــا مــن البيــت إلــى المدرســة أول مــرة؛ 
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فقــد كان الوضــع مختلفــاً مــن مرحلــة إلــى أخــرى. 
ومــن ثــم فالمطلــوب فــي هــذه الحالــة، أن أنســى وأتخلــى عــن مــا كنــت متعــوداً 
عليــه مــن أنمــاط وعــادات حياتيــة، وأبــدأ بالتعــود علــى أنمــاط جديــدة مــن التعامــات 

والعاقــات وتنظيــم الوقــت، وتنفيــذ المهــام.. إلــخ.
ــل  ــت أتعام ــة، وأصبح ــد المدرس ــم يع ــركة، ول ــو الش ــي ه ــر عمل ــح مق ــد أصب لق
ــة  ــي وظيفي ــة من ــن، وصــارت المهــام المطلوب ــة والمعلمي ــن وليــس الطلب ــع الموظفي م
وليســت المذاكــرة والامتحانــات، ولــكل نــوع مــن الإنجــازات والمهــام أدواتــه وإجــراءات 
وتقنياتــه وآثــاره المترتبــة عليــه. ومــن ثــم تقتضــي منــي الوظيفــة اعتمــادا أكثــر علــى 
النفــس، وإدراكا أكبــر للقضايــا وخلفياتهــا، ومــا ينبغــي فعلــه ومــا لا ينبغــي، ومــا يصــح 
فــي التعامــل مــع الآخريــن ومــا لا يصــح... كمــا أن مــن أتعامــل معهــم أكبــر منــي 
ســنا، وأكثــر خبــرة، وهــذا عامــل مهــم يجعلنــي آخــذه بالاعتبــار، فيكــون لــدي تصــور 
واضــح، وخطــة مناســبة لأي مهمــة أقــوم بهــا، إضافــة إلــى ضــرورة القــراءة والاطــاع 

المســتمر، التــي لا تقــل عــن القــراءة فــي مرحلــة الدراســة.
للعمــل كثيــر مــن الإجــراءات التــي يتعيــن علــي كموظــف أن ألتــزم بهــا بحســب 
ــل  ــى التحم ــدرة عل ــات، والق ــتئذان والاجتماع ــدوام والاس ــك: ال ــن ذل ــام، وم النظ
ــم  ــاون والتنســيق، والتفاه ــات، والتع ــات والميزاني ــدود الصاحي ــل المشــكات، وح وح
والتوصيــات. وغيــر ذلــك الالتــزام بالصاحيــات والمســؤوليات وفــق الهيــكل التنظيمــي، 
ســواء الذيــن فــي الوظائــف الأعلــى، أو الوظائــف الموازيــة، والأقســام التــي لهــا عاقــة 

ــة.  بالمهمة/المعامل
لا أزال أتذكــر حــال الحماليــن؛ فبعــد الجهــد والتعــب الــذي يبذلونــه طــوال اليــوم 
ــت. لكــن  ــد بالبي ــذل جهــد ونشــاط جدي ــى الراحــة، وليــس ب هــم بحاجــة شــديدة إل
ــة  ــيطاً لتلبي ــزاً ونش ــون جاه ــه أن يك ــل من ــع الأه ــدوام يتوق ــاء ال ــد انته ــف بع الموظ

ــد. ــاً مــن جدي ــي نزهــة، وســيبدأ دوام متطلباتهــم وحاجاتهــم، وكأنمــا كان ف
ــاءة  ــا بكف ــه أن يتحمله ــع من ــتودعة، والمتوق ــة مس ــف أمان ــدى الموظ ــة ل الوظيف
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ــج،  ــات ونتائ ــا مقتضي ــرارات له ــة. والق ــن أجــل المصلحــة العام ــة، م ــة ومصداقي ونزاه
ــاغل  ــغل الش ــه. والش ــل وزملائ ــة العم ــاه جه ــه وتج ــاه نفس ــف تج ــا الموظ يتحمله
للموظــف هــو إتقــان العمــل، والرغبــة فــي العــلاوات والترقيــات، والســمعة، والمســمى 
الوظيفــي، والشــعور بالإنجــاز والنجــاح والتميــز فــي آن واحــد.. وفــي كل ذلــك كثيــر 

ــب. ــن المشــقة والتع م
ــد،  ــد التقاع ــا بع ــل، وم ــدة العم ــار م ــي الاعتب ــف ف ــذ الموظ ــك؛ يأخ ــاء ذل وأثن
والتقنيــات والمتطلبــات الجديــدة فــي المؤسســات والمهــن والمســتويات المطلوبــة )نظــم 
المعلومــات، والصحــة والســلامة والبيئــة والعمــل الآلــي وخدمــة المتعامليــن والتحفيــز 
ــات  ــات والمصروف ــة بالالتزام ــل مقارن ــع الدخ ــرة(، ووض ــة المتغي ــم الإداري والمفاهي
الشــهرية للفــرد والعائلــة، والخيــارات والبدائــل لمهــام ولمناصــب مختلفــة، والتــوازن بيــن 

ــخ. حقــوق العمــل والأســرة والنفــس ال
ــخصي،  ــتوى الش ــى المس ــرة، عل ــرات كثي ــل متغي ــي ظ ــل ف ــف يعم إن الموظ
وعلــى المســتوى المجتمعــي: الداخلــي والخارجــي، وقــد صــارت المتغيــرات متلاحقــة 
ومتســارعة، متغيــرات تشــمل كل شــيء فــي حياة الموظــف، بدءا مــن الوظيفــة، والصحة، 
ــلاء،  ــة: الدخل/الالتزامات/الدَين/الغ ــة، والنواحــي المالي ــات الاجتماعي والســلامة، والعلاق
وحجــم الأســرة/ عــدد أفرادهــا/ القُصــر، والســكن، والاهتمامــات، والمهارات/الكفــاءات 
النافعــة، وفــرص العمــل، والعمــر، كل هــذه المتغيــرات يراعيهــا الموظــف، وينظــر إليهــا 

لمــا بعــد التقاعــد.
وهــذا عــدا عــن المشــاعر التــي تغــزو الموظــف بيــن الحيــن والآخــر: مشــاعر اليأس 
والإحبــاط، ومشــاعر الغيــرة، والشــعور بالإجحــاف، مشــاعر الفشــل وعــدم القــدرة علــى 

الإنجــاز والتقــدم... إلــخ. والحلــول لمثــل هــذه الحــالات، تكــون بمــا يلــي:
اللجوء إلى الله، واستخارته في كل التصرفات.. 	
استشارة أصحاب الخبرة.. 	
الاستمرار في التصرفات السليمة.. 	
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 التعلم من الآخرين بتواضع. . 	
حسن الظن والتسامح مع الآخرين.. 	
الاستمرار في التدرب وتطوير المهارات.. 	
التعامل بحكمة في تشخيص الحالات والمشاكل المزعومة.. 	
الاستنارة بالاطلاع والقرائة المستمرة من اجل الوعي.. 	

مــن الضــروري أن تراعــي المؤسســات المعنيــة فــي القطاعــات الخاصــة والعامــة، 
هــذه الخطــوات والمراحــل، وتخطــط لهــا، وتهتــم بالتــوازن بيــن الحقــوق والواجبــات، 

بمعالجــة مســتديمة، تعــود بالنفــع علــى الأفــراد والمجتمــع.

 لغتي العربية
بعدمــا انتقلــت مــن المدرســة النظاميــة، التــي تــدرس اللغــة العربيــة وتــدرس بهــا، 
بــدأت الدراســة باللغــة الإنجليزيــة فقــط، بمــا فــي ذلــك العمــل فــي قطــاع النفــط حتــى 
تقاعــدي. فــأردت أن أعــود وأســتخدم اللغــة العربيــة فــي نشــاطي بعــد التقاعــد، ولكننــي 
قــد توقفــت عــن ممارســة اللغــة العربيــة فــي الدراســة والعمــل منــذ الصــف الســادس..

فلمــا أردت أن أكتــب وأعمــل الــدورات باللغــة العربيــة، وقــد أصبحــت فــي مرحلــة 
متأخــرة مــن عمــري! واجهــت صعوبــة شــديدة فــي ذلــك.

خارطتنا الدنيوية : +————.———— .————.————+
بعد التقاعدالعملالدراسةالطفولة

42   سنة24  سنة4 سنوات

العطاءالاستنارةالبراءة

التكريم
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 دروس تعلمتها من عملي

ــرة ومعقــدة،  ــدروس؛ فالعمــل مدرســة كبي ــرا مــن ال ــة تعلمــت كثي خــلال مســيرتي العملي
بــل هــو المدرســة التطبيقيــة الواقعيــة، التــي تتعلــم فيهــا الــدروس بثمــن باهــظ فــي كثيــر مــن 

الأحيــان، فــي ظــلال علاقــات واســعة، ومتغيــرات كثيــرة. ومــن تلكــم الــدروس: 

ــاع  ــرد والقط ــى الف ــي عل ــر إيجاب ــن تأثي ــه م ــا ل ــرى؛ لم ــة كب ــز أهمي 1 -  للتحفي
والفريــق مــن الناحيــة المعنويــة والماديــة، وكــون ذلــك نظامــاً أساســيا، وهدفــاً 

مســتداماً، ويقــاس باســتمرار.
2 -  أهميــة الحــوارات بيــن الموظفيــن ومســؤولي الشــركات/الإدارات؛ فذلــك يؤدي 
ــة  ــتكون لمصلح ــلات س ــة التفاع ــل، ونتيج ــي الأداء والعم ــين ف ــى التحس إل
الأفــراد والقطــاع، وينبغــي أن تكــون تلــك الحــوارات منتظمــة ومخططــا لهــا 

ومســتمرة.
3 -  توثيــق النشــاطات والخطــوات والفعاليــات والــدروس المســتفادة مــن التجــارب 
والمشــاريع والإنجــازات والنتائــج لــه أهميــة خاصــة فــي العمــل؛ فذلك يســاعد 
علــى البــدء مــن حيــث انتهــى الآخــرون، وليــس مــن حيــث بــدأوا، ويســاعد 

علــى عــدم تكــرار الأخطــاء، ويســهم فــي التقــدم والتحســين والتطويــر.
ــراد  ــن الأف ــرات بي ــل الخب ــادل أفض ــى تب ــركات إل ــات والش ــاج المؤسس 4 -  تحت
ــاءات،  ــرات والكف ــل الخب ــى تتكام ــا؛ حت ــات فيه ــف القطاع ــام ومختل والأقس
وتتبلــور لمصلحــة العمــل؛ لمــا لذلــك مــن مــردود إيجابــي كبيــر، ومــن المهــم 

ــة ومبرمجــة. ــة منتظم ــك بطريق أن يكــون ذل
5 -  التدريــب والتأهيــل العملــي للمتدربيــن قبــل بــدء عمــل المصنع/الشــركة يوفــر 
كــوادر وخبــرات مناســبة فــي الوقــت المناســب، وكثيــر مــن الشــركات العالميــة 

تتيــح التــدرب بهــا فــي الوقــت المناســب.
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ــه، ويشــعره  ــي صنع ــي يســهم ف ــط لمســتقبل الموظــف بشــكل مبدئ 6 -  التخطي
بالرضــى؛ ممــا يجعلــه يقبــل علــى العمــل برغبــة ووضــوح رؤيــة وفعاليــة وولاء 

للقطــاع.
7 -  أهميــة الصناعــة التحويليــة لــكل منتج؛ لأهــداف الربــح والتقنية والاســتراتيجية؛ 
بســبب تنــوع الخبــرات والتجــارب والتكامــل ومعرفــة الســوق والصناعــة النفطيــة 
ــة  ــات التحويلي ــي الصناع ــف ف ــر الوظائ ــك لتوفي ــا، وكذل ــع جوانبه ــن جمي م

بشــكل رئيســي أيضــا.
8 -  ضــرورة دراســة جــدوى المشــاريع فــي أوانه/أثنــاء ركــود الســوق، وليــس بعــد 
أن يصعــد أو يتحســن؛ بســبب التكلفــة المتدنيــة واغتنــام الوقــت حســب دورة 

الســوق – حوالــي خمــس ســنوات.
9 -  أهميــة توحيــد وتكامــل النظــرة والجهــود بيــن إدارات الشــركة وكذلــك بيــن 
ــج،  ــائل والنتائ ــين الوس ــى تحس ــاعد عل ــتركة تس ــط المش ــركات؛ فالخط الش

ــارات والتجــارب بشــكل أفضــل. ــن المه ــتفادة م وتكــون الاس
10 -  استكشــاف وتنميــة الخبــرات التخصصيــة الضروريــة والمحافظــة عليهــا فــي 
الوقــت المناســب يعــود بالفائدة علــى العمــل، والاســتقرار المهنــي والاجتماعي، 
ــب،  ــل والتدري ــي التأهي ــال ف ــن الم ــرا م ــيما أن الشــركة تصــرف كثي ولا س
وشــدة التنافــس بالســوق علــى الخبــرات والحاجــة إليهــا يجعــل مــن المهــم 

الاحتفــاظ بأصحــاب هــذه الخبــرات.
ــن  ــر، م ــى حــد كبي ــا إل ــب تكــرار الأخطــاء البشــرية، وتقليصه 11 -  يمكــن تجن
خــال التأكيــد علــى الأطــر المرجعيــة ونشــرها؛ فالموظفــون لا يرغبــون فــي 
ــى  ــك يســاعد عل تكــرار الأخطــاء ذاتهــا إذا علمــوا بهــا مســبقا، كمــا أن ذل

تجنــب الحــوادث والخســارة.
ــدوة  ــم ق ــل منه ــا يجع ــؤولين بم ــن المس ــة م ــاط الإداري - وخاص 12 -  الانضب
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ــي  ــن ف ــى الآخري ــي عل ــر الإيجاب ــي التأثي ــهم ف ــن - يس ــع الموظفي لجمي
ــي،  ــى ترســيخ الســلوك الإيجاب ــة، ويســاعد عل ــف المســتويات الوظيفي مختل
ويمنــع وقــوع الســلوك الســلبي مــن أول الأمــر؛ فالســلوك الســلبي إذا شــاع 

ــه. ــب إصلاح ــن الصع ــح م وانتشــر يصب
13 -  إرضــاء العمــلاء المســتفيدين يعــد عنصــرا أساســياً مــن عناصــر الإنتــاج؛ فهــو 
ــم  ــل المنتظ ــن التواص ــد م ــك لا ب ــة، لذل ــاج والخدم ــن الإنت ــتهدف م المس
معهــم، وســماع آرائهــم، ومراعــاة أوضاعهــم، والاهتمــام بمختلــف التطــورات 

والمتغيــرات لديهــم.
ــل؛  ــى العم ــة عل ــن عال ــض الموظفي ــح بع ــة أن يصب ــاء الإداري ــن الأخط 14 -  م
ولتجنــب ذلــك يجــب معرفــة العامليــن ذوي الكفــاءات والفاعليــة فــي العمــل، 
وكذلــك معرفــة الآخريــن ضعيفــي الإنتــاج أو قليلــي الكفــاءة، والتعامــل بمــا 
ــى  ــؤدي إل ــى الجيديــن فقــط، فذلــك ي ــزم مــع الجميــع، دون اعتمــاد عل يل
ــلا  ــاء ف ــكل الآخــرون عليهــم، ويضمحــل دور الضعف ــم يت بروزهــم، ومــن ث

تحســن مهاراتهــم ولا يحســنون أداءهــم.
ــرار  ــاء اتخــاذ الق ــة أثن ــد مــن شــمولية الرؤي ــلا ب 15 -  الموظــف عمــاد العمــل، ف
الــذي يمــس مصلحــة الموظــف، ومراعــاة الحقائــق والأرقــام والنتائــج، ومراعاة 
ــق تجــاه الموظــف بشــكل  ــى يخــرج رأي الفري ــه، حت ــة نظــره وظروف وجه
ــة  ــة لمصلح ــس الحقيق ــة وتلم ــدل والدق ــري الع ــم تح ــن المه ــوازن؛ فم مت

الموظــف والقطــاع فــي الوقــت نفســه.
ــك لا  ــاً؛ لذل ــلباً أو إيجاب ــل، س ــى العم ــخصية عل ــف الش ــاة الموظ ــر حي 16 -  تؤث
ــة المســتمرة للموظــف فــي تخطيطــه الشــخصي والأســري،  ــد مــن التوعي ب
والاســتثمار، والإنفــاق الآمــن؛ فالموظــف الغــارق فــي مشــاكله ســوف يخســر 
المــال، ويضيــع الأيــام والفــرص، ليــس علــى نفســه وأســرته فقــط، بــل علــى 
مؤسســته ومجتمعــه. وكذلــك قــد يتســبب فــي الحــوادث والمشــاكل، وتتوتــر 
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علاقاتــه مــع الموظفيــن والمتعامليــن، وقــد يضــر بممتلــكات المؤسســة، وقــد 
يبــدأ فــي اتخــاذ ســلوكيات خاطئــة مضــرة بالعمــل.

17  - التنبــه المبكــر للخلافــات بيــن بعــض الموظفيــن ومعالجتهــا قبــل اســتفحالها، 
ــى الســطح  ــر عل ــد لا تظه ــي ق ــن الســلبيات الت ــر م ــب كثي ــي تجن يســهم ف
ــو كانــت يســيرة، يــؤدي  بســهولة. والتغاضــي عــن هــذه الخلافــات – حتــى ل
ــات بعضهــم ببعــض، ومــن  ــى نفســيات الموظفيــن وعلاق ــار ســيئة عل ــى آث إل

شــأنه أن يــزرع التكتــلات داخــل العمــل.
18  - بعــض الموظفيــن لا يطالبــون، ولا يشــتكون، إذا تأخــرت علاوتهــم وترقياتهم، 
أو إن وضعــوا فــي وظائــف غيــر مناســبة لهــم، فــي حيــن أن زملاءهــم الذيــن 
يطالبــون يكونــون فــي حــال أفضــل. ولذلــك علــى المؤسســة أن يكــون نظامها 
الوظيفــي متنبهــا لمثــل هــذه الحــالات، حتــى ينــال الموظــف اســتحقاقه دون 

مطالبــة منــه.
19  - تــزداد أهميــة اللقــاءات وجهــا لوجــه لإبــداء الآراء وســماع الانتقــادات، وعــدم 
الاكتفــاء باســتخدام الرســائل الالكترونيــة فقــط؛ فبعــض التقييمــات لا تظهــر إلا 
مــن خــلال الحــوار المباشــر، وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى الانســجام بيــن 
الموظفيــن ورؤســائهم. ومــن ســلبيات التواصــل غيــر المباشــر أنــه قــد يســاعد 

علــى اتخــاذ مواقــف ســلبية والتســتر خلــف رســائل البريــد.
20  - التدريــب الفنــي المهنــي الميدانــي الفعــال للموظــف يعــد ضــرورة، علــى الأقل 
تزويــده بالحــد الأدنــى مــن المهــارات اللازمــة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار الرغبــة 
والغريــزة لــدى الأفــراد فــي التطلــع إلــى الوظائــف الأعلــى بســرعة، ومــن ثــم 
يصبــح الاعتمــاد علــى صغــار الموظفيــن فــي تلــك الوظائــف الدنيــا للقيــام بهــا 

نيابــة عنهــم، لذلــك مــن المهــم إعدادهــم لمثــل تلــك الوظائــف.
21  - تعــد المعارض/المتاحف/المكتبــات الخاصــة بالعمــل نافــذة مهمــة، مــن خلالها 
تُبــرز المؤسســة دورهــا وأنشــطتها، وتحســن ســمعتها. وتــزداد أهميــة المعــرض 
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ــذا  ــى أنشــطة ه ــع إل ــع يتطل ــة؛ لأن المجتم ــة المختلف ــات المعني ــي القطاع ف
ــه.  ــى المجتمــع كل ــر عل ــر كبي ــن تأثي ــه م ــا ل القطــاع وأدواره؛ لم

ــة لا  ــرورة ملح ــاع ض ــا للقط ــا وخارجي ــي داخلي ــل الاجتماع ــح التواص 22  - أصب
ــة  ــع، ومصلح ــات المجتم ــد، وتوقع ــل الجدي ــة الجي ــبب ثقاف ــا؛ بس ــى عنه غن
ــم أن  ــن المه ــع. وم ــاه المجتم ــة تج ــة والتوعي ــؤولية المجتمعي ــاع، والمس القط
يقــوم التواصــل الاجتماعــي علــى الشــفافية، والتخطيــط الجيــد، واختيــار الأفــراد 
المؤهليــن، واتخــاذ الوســائل المناســبة، مــع تقبــل النقــد المجتمعــي، والتعاطــي 

ــة. ــه بإيجابي مع
ــنوات  ــس س ــركات كل خم ــام/الإدارات والش ــى الأقس ــف عل ــر الموظ 23  - تدوي
مثــا - حســب تخصصــه وكفاءتــه )بشــكل عــام( - يعــود بالفائــدة عليــه وعلــى 
ــتخراج  ــى اس ــاعد عل ــا يس ــج، بم ــين النتائ ــاء وتحس ــث العط ــن حي ــاع، م القط
أفضــل الطاقــات والقــدرات التــي لــدى الموظــف، ويســهم فــي تحفيــز همتــه، 
ــا يســاعد  ــر بتركــه، كم ــن العمــل أو التفكي ــل م ــد نشــاطه، وعــدم المل وتجدي

ــة. ــة المعين ــن للوظيف ــن الموظفي ــة الأفضــل م ــى معرف عل
24  - الصيانــة الدوريــة الفعالــة للمرافــق بشــكل كامل تســهم فــي تفــادي الحوادث، 
وتقلــل مــن تأثيــر المفاجــآت، وتخفــض التكلفــة العاليــة التــي قــد تنشــأ عــن 

الخســارة، وتمكــن الشــركة مــن الإيفــاء بالالتزامــات.
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مشاهدات من أسفاري
كنــت كثيــر الأســفار، وقــد وفقنــي الله لزيــارة أكثــر مــن 90 مدينــة فــي العالــم؛ لأغــراض 
شــتى. فســفري للدراســة متعــة ونــور، وســفري لمهــام العمــل إســهام وإنجــاز، وســفري  

لمرافقــة المرضــى خبــرة وأجــر، وســفري للســياحة اســتنارات وتجــارب. ومــن أســفاري:

 الهند 

ــة  زرت “تــاج محــل”، وهــو تحفــة مــن رخــام شــفاف. وبالرغــم مــن صعوبــة حال
النــاس هنــاك علــى المســتوى المــادي، بــل ومعاناتهــم اجتماعيــا وبيئيــا، فــإن المنطقــة 
تحظــى بأمــان جيــد؛ لذلــك كنــت أتجــول فــي مختلــف الأماكــن، دون قلــق. وكثيــر 
مــن الحيوانــات )الأليفــة( تنتشــر بالطرقــات، بالإضافــة إلــى امتــلاء الشــوارع بالطيــن، 
والقمامــات، والمطــر يزيــد مــن تلــك الحالــة. والتأقلــم للمعيشــة هنــاك، فيــه تحدّيــات 
كبيــرة إلا فــي مناطــق محــدودة. الفقــر هنالــك منتشــر بيــن النــاس، ويؤثــر ســلباً علــى 
حيــاة النــاس. والمــال يعمــل العجــب، ويقــرب البعيــد، ويســهل الحصــول علــى المنــال، 
ويضمــن الأجــود مــن الخدمــات والمعامــلات، بــل إن الفلــوس تلــوي عنــق الإجــراءات 
وتبيــح المحظــورات. ومــن الناحيــة الأخــرى، فالهنــد بهــا كثيــر مــن العجائــب والغرائــب، 
ــد للمرضــى، وفيهــا مناطــق ســاحرة الجمــال فــي الشــمال، وفيهــا  وبهــا العــلاج الجي

إنتــاج الســلع الكثيــرة والمختلفــة والعلــوم والتقنيــات الجيــدة.

 الولايات المتحدة الأمريكية 

ــن  ــا م ــيارتي فيه ــدت س ــد ق ــفر؛ فق ــرق الس ــيما ط ــاء، ولا س ــعة الأرج أرض واس
الشــرق إلــى الغــرب، ومــن الشــمال إلــى الجنــوب، فهــي أرض الســياقة بشــكل كبيــر، 
ومســاحتها وخدماتهــا كثيــرة أيضــا. وكنــت فــي أســفاري مــع الزمــلاء، ثــم مــع الأهــل، 
ــاخ  ــات. المن ــن الولاي ــاً لنســافر بي نســتخدم القطــارات أو الحافــلات أو الســيارات أحيان
والتضاريــس والتنــوع البيئــي يختلــف مــن ولايــة إلــى أخــرى، وأغلبهــا جميلــة ومتنوعة. 
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فيهــا مركــز الفضــاء ومــدن الألعــاب )ديزنــي لانــد( والبحيــرات الجميلــة وغيــر ذلــك... 
ــية  ــة والمعيش ــة والطبي ــات التعليمي ــة، والإمكاني ــرص المختلف ــي أرض الف ــكا ه أمري
المتميــزة، إلا أن مشــكلتها قلــة الأمــان خاصــة فــي المــدن الكبيــرة. ويمكــن القــول 

باختصــار عــن أمريــكا، إنهــا ملكــت الخيــر الكثيــر والشــر الكثيــر.

  روسيا

زرت روســيا مــع الأهــل للســياحة لمــدة شــهر، وكنــت أقــود الســيارة بيــن بعــض 
مدنهــا الســياحية، التــي تقــع فــي أقصــى الغــرب. الجانــب الســياحي فــي روســيا متميــز، 
والأمــان فيهــا جيــد، إلا أن مشــكلتها فــي المســافات الطويلــة بيــن المــدن، مــع ضعــف 
الاهتمــام بالطــرق إلــى حــد مــا. فــي روســيا تنــوع ثقافــي كبيــر، وتنــوع ســياحي أيضــا؛ 
ــى  ــو إل ــر يدع ــق، أم ــه والحدائ ــائل الترفي ــراث، ووس ــة، والت ــى الطبيع ــم عل فمحافظته

الدهشــة.

 الأندلس 

ــة.  ــلال الرائع ــون والت ــجار الزيت ــو بأش ــي تزه ــراء الت ــس الأرض الخض ــي الأندل ف
وجوهــا عليــل، وشــواطئها جميلــة، والطعــام الــذي تأكلــه لذيــذ. وكنــت أقــود الســيارة 
وســط مناظرهــا الخلابــة. والنــاس متعاونــون مــع الــزوار. وبهــا آثــار الحضارة الإســلامية 
الرائعــة، مثــل مســجد قرطبــة وقصــر الحمــراء، وكذلــك جبــل طــارق بــن زيــاد الــذي 
يطــل علــى البحــر الأبيــض المتوســط، ومضيــق طــارق الــذي يفصــل الأندلــس عــن 

شــمال أفريقيــا.

 ألمانيا وسويسرا والنمسا

ــة  ــوف الثلجي ــا الكه ــة، وفيه ــس الجميل ــاخ والتضاري ــة المن ــدان متكامل ــذه البل ه
ــة. الأماكــن فيهــا متقاربــة وبعضهــا متصــل ببعــض. وتتوفــر  والجبــال الشــاهقة الجذاب
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فيهــا مختلــف الحاجــات للزائريــن. الســواقة هنــاك ممتعــة، إلا أنــه أثنــاء المطــر ينبغــي 
ــي مســتوى  ــدان تكمــن ف ــي هــذه البل ــي. ولكــن المشــكلة الســياحية ف الحــذر والتأن

الأســعار العاليــة هنــاك. 

 اليابان وكوريا

هاتــان الدولتــان تفوحــان بالجَمــال، وليــس بينهــا تبايــن أو اختــلاف كبيــر بالمنــاخ؛ 
بســبب صغــر مســاحاتهما واتصــال بعضهمــا ببعــض، والمناطــق الشــمالية منهمــا أبــرد 
مــن الجنوبيــة. أمــا جمــال الطبيعــة والتــراث وتنــوع الثقافــة وطيبــة شــعوبهما، فذلــك 
ــم. ربمــا يجــد بعضهــم  ــرا مــن محبــي الســفر والســياحة فــي العال ــذي يجــذب كثي ال

صعوبــة فــي الأكل هنــاك.

 المناطق الأخرى 

ــف،  ــي الصي ــة والحــر النســبي ف ــن الرطوب ــو م ــة مناطــق شــرق آســيا لا تخل بقي
وهــي تعــد مــن العالــم الثالــث مــن حيــث الثقافــة والبنيــة التحتيــة والخدمــات. وهــي 

تصلــح للســياحة بالشــتاء، خاصــة مــا يقــع منهــا جنــوب خــط الاســتواء. 
وأســتراليا، نظــراً لموقعهــا فــي أقصــى جنــوب الكــرة الأرضيــة؛ فــإن مناخهــا عكس 
ــاخ مناطــق شــمال خــط الاســتواء. وشــواطئ أســتراليا وطبيعــة أرضهــا والخدمــات  من

التــي فيهــا، طيبــة ومريحــة وقريبــة مــن ربيــع منطقتنــا.

 أماكن ارتحت لزيارتها:

مــن الأماكــن التــي ارتاحــت نفســي لزيارتهــا: مكــة والمدينــة، والأندلــس، وريــف 
اليابــان، وشــاطئ أســتراليا الذهبــي، وزمبابــوي، وأســكتلندا، وكيــب تــاون، ومــن الأماكن 
ــا، وســيف  ــة حت ــة خــت، ومدين ــن، وقري ــل العي ــة المتحــدة: نخي ــارات العربي ــي الإم ف

جزيــرة أبوظبــي، وفــي عمــان: البريمــي، وصلالــة. 
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 أماكن أتمنى زيارتها:

أتمنــى أن أزور فلســطين، وكشــمير، والعــراق، واليمــن، وبرونــاي، وأمريــكا الجنوبية، 
وكنــدا، وبولنــدا، وغــرب أفريقيا.
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رسالتي لزملائي  في 2016/9/1 )يوم تقاعدي( :

بسم الله الرحمن الرحيم 

ــيَاطِينِ وَأعَُــوذُ بـِـكَ رَبِّ أنَْ يَحْضُــرُونِ(، الحمد لله  )رَبِّ أعَُــوذُ بـِـكَ مِــنْ هَمَــزَاتِ الشَّ
رب العالميــن، والصــلاة والســلام علــى رســولنا الكريــم، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، 

وعنــا معهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن.
يســعدني ويشــرفني أن أكــون بينكــم ومعكــم منــذ التحاقــي فــي قطــاع النفــط فــي 
1/ 4/ 1967م، حتــى تقاعــدي منــه فــي 1 /9 /2016م. وقــد عشــت فــي حضــن المــودة 
ــداً  ــاع مه ــذا القط ــع. وكان ه ــاع والمجتم ــراد والقط ــة للأف ــاءة والتنمي ــاون والكف والتع

للعلــم والتدريــب والعمــل النافــع للجميــع.
وإنــي لا أســتطيع أن أفــي لكــم؛ لدعمكــم وعلاقتكــم الطيبــة معــي طــوال تلــك 
ــم  ــي بطيبتك ــون عل ــم تمن ــي. وإنك ــا الغال ــرة لوطنن ــيقة والمثم ــة والش ــرة الرحب الفت
وســماحتكم وإيثاركــم وتفانيكــم وإخلاصكــم فــي العمــل. لقــد تعلمــت منكــم الكثيــر 

ــة. ــم الإنســانية والمهني ــادئ والمفاهي ــم والمب ــن القي م
ــال  ــي مج ــرف ف ــز ومش ــر ومتمي ــتوى مبه ــى مس ــاع إل ــذا القط ــم ه ــد أوصلت لق
التوطيــن والتقنيــة والنظــام والفاعليــة والتحفيــز والأداء فــي العقــود الخمســة الماضيــة. 
ــت للقطــاع المســتوى  ــي ضمن ــة، الت ــة المختلف ــاءات العصري ــرات والكف ــم بالخب وظفرت
اللائــق محليــا وعالميــا مــن الناحيــة الإداريــة والفنيــة والماليــة والقانونيــة والاجتماعيــة، 

ــزة. ــا العزي وضمنــت أيضــاَ التطويــر لبلادن
فإنــي أرجــو مــن الله العلــي القديــر أن يرعــى القطــاع، وأن يســتمر فــي اســتدامة 
ــة  ــق والبرك ــر والتوفي ــا بالخي ــم جميع ــو الله لك ــا، وأدع ــرت آنف ــي ذك ــب الت المكاس

ــعادة. والس
 أخوكم/ حسن أحمد حسن عبد الله المرزوقي
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مقابلتي الإعلامية 

هذه مقابلة أجرتها معي إحدى وسائل الإعلام، وهي )استثمار الإمارات( 

1 -   ما هي خبراتك ومساهماتك في قطاع النفط ؟

التعامــل والتعــاون، والاجتماعــات والحــوارات، والمحاضــرات، والتســويق، والتدريــب، 
ــيق،  ــز، والتنس ــادة والإدارة، والتحفي ــاز، والقي ــرة والإنج ــابقين، والمثاب ــن الس ــم م والتعل

ــة. ــلات، والمشــتريات، والمالي ــم الأداء، والمقاب والســكرتارية، وتقيي
2 -  ما هو دور وأهمية قطاع النفط بأبوظبي ؟

توفيــر الطاقــة، وكونــه مصــدر الدخــل المالــي للبــلاد، والتعليــم والتدريــب والتوظيــف 
للشــباب، والمســاهمة فــي نشــاط اقتصــاد الســوق المحلــي، والتصديــر وتمتيــن العلاقات 
دوليــا، وثــراء التقنيــات وكســب الخبــرات، وتنميــة المناطــق بالخدمــات التــي بهــا مصانع 

ــق للقطاع. ومراف
3 - بماذا يتميز قطاع النفط ؟  

الاستكشــاف والحفــر، والإنتــاج والمعالجــة، والتصنيــع، والتســويق، والنقــل، والصحــة 
والســلامة والبيئــة، والمشــاريع الكبيــرة، ونــوع الحقــول والمصانــع، ومســاحتها، ومواقعهــا، 

ــراكات والنظام. والش
4 -  ما الذي تعلمته وتنصح الشباب به من خبرتك ؟

التعلــم والتــدرب المســتمر، والعلاقــات الطيبــة مــع الجميــع، والتنظيــم والتخطيــط، 
والإنجــاز فــي العمــل.

5 -  بماذا تتميز دولة الإمارات وما أسباب نجاحاتها؟

المجتمــع الســمح، والقيــادة المهتمــة، والأرض الطيبــة، والثــروة المباركــة، والثقافــة 
الانســانية، والتقنيــة والخبــرات والتعليــم المعاصــر، والتنميــة والبيئــة والمرافــق الحديثــة، 
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والانتمــاء للأمــة، والتعــاون الخارجــي.
6 -  ما هي نصيحتك لأصحاب الخبرات والمتقاعدين؟

ــل  ــدة، والتواص ــال الجدي ــن الأجي ــم م ــرات لغيره ــل الخب ــي، ونق ــر الذات التقدي
والعلاقــات وتبــادل الآراء مــع مــن حولهــم، والاهتمــام بالصحــة والمشــي، والاســتمرار 

ــه. ــة مع ــة العلاق ــالله وتقوي ــة ب ــك الصل ــل ذل ــاة، وقب ــتمتاع بالحي ــاء، والاس بالعط
 7 - ماذا تعمل بعد التقاعد؟ 

أنشــغل بالتطــوع، والاطــلاع، والتواصــل الاجتماعــي، وحســابي فــي )الإنســتقرام(، 
ــد رواد  ــي، وأح ــي بأبوظب ــراف العالم ــد الاحت ــب، وإدارة معه ــرة، والتدري ــة الأس ورعاي

ــوك. أدن
    8 - ما هي هواياتك؟ 

الطلعات البرية والبحرية، والاستنارة.  
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رؤيتي عن بلادي 

بــلادي، ولله الحمــد، بهــا الإمكانيــات الكبيــرة، والخيــر الكثيــر، وأرجــو مــن الله أن 
يجنبهــا كل شــر ومكــروه. فممــا تتميــز بهــا بــلادي:

- على المستوى الجغرافي والموارد، تتميز الإمارات بما يلي:

 الموقع الجغرافي. 

 جو الشتاء الجميل. 
 وفرة الموارد الطبيعية. 

 البيئة والحياة العائلية الطيبة. 
  ثــروة البحــر كالســمك وثــروة البــر كالرطــب، فهــو مســتديم حتــى الآن ولله 

 . لحمد ا

 النفط الذي خلف اللؤلؤ، وما له من دور حيوي جدا. 

- وعلى المستوى المجتمعي والحضاري، تتميز الإمارات بما يلي:

 يعد مجتمع الإمارات منبعاً لكل ما هو صالح ونافع. 
 مجتمعنا مسالم وكريم ومترابط ومنفتح على أبواب الخير. 

 الإمارات ذات حضارات عدة قديمة. 
 الإسلام واللغة العربية لهما الأثر الأساسي في ثقافة أهل الإمارات. 

 أهمية الأسرة وما لها من مكانة وقدسية في المجتمع. 
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- وعلى المستوى القيادي والإداري والاستراتيجي، تتميز الإمارات بما يلي:

 قوة السلطات والمؤسسات. 
 الاتحاد عامل أساسي في الوحدة والتعاون والتكامل والتنمية الشاملة. 

  الاســتثمارات التــي تقــوم بهــا الإمــارات فــي الداخــل والخــارج لمــا لهــا مــن 
أهميــة بالغــة. 

ــة  ــارات المســتمرة والمرون ــل والخي ــة المســتدامة والبحــث عــن البدائ   التنمي
ــة.  فــي شــتى المجــالات الاقتصادي

 التعاون الدولي المشترك لما له من أهمية كبيرة في عالم اليوم.  
ــد  ــتهلاك المتزاي ــاء والاس ــدرة الم ــاخ ون ــل المن ــات مث ــة الصعوب   مواجه

والحاجــة للمشــاريع المتنوعــة. 
 الحماية للصحة والسلامة والبيئة وخدمة المتعاملين. 

وعلى المستوى الخدمي، تتميز الإمارات بما يلي:

 توفر التعليم )في مختلف المستويات والتخصصات(. 
 ازدهار الاقتصاد )الزراعة والطاقة والصناعة(. 

 توفر الخدمات )الصحة والإسكان(. 
 توفر السلع والخدمات المختلفة. 

 حداثة المرافق. 
 سهولة التنقل داخليا وخارجيا. 

 تطور كبير بالطرق ووسائل النقل المختلفة. 
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ــو  ــة نم ــتمر لمواكب ــكل مس ــة بش ــة التحتي ــة والبني ــق الحيوي ــل المراف   تأهي
ــكان.  الس

 الفرص المتاحة للتقنية المعاصرة. 
 سهولة التواصل الاجتماعي بالوسائل الحديثة. 

 تيسير التعاملات النقدية والمصرفية. 

- وعلى المستوى القيمي، تتميز الإمارات بما يلي:

 التمكين. 
 الرفاهية. 

 المكانة الدولية.
 الاستقرار والأمان. 
 التواصل مع العالم. 

 الوعي بالخدمة المجتمعية والتطوع. 
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  همساتي

ــي  ــه ف ــى تكــون أول مــن يأخــذ حق ــا حت ــي الدني ــه ف كــن آخــر مــن يأخــذ حق
ــرة.  الآخ

   لا تمنع الطير من الانطلاق؛ لمجرد أنك بلا ريش. 
   الغلطة الصغيرة كالشرارة؛ تحرق غابة. 

   تتكون الحياة من فرصة والمجرة من ذرة. 
   حجمك بقدر آفاق فكرك وسعة قلبك. 

   إذا هاجــرت مــن الطبيعــة فــلا يعنــي أن نفســك تهاجــر معــك، فلــذا تشــتاق 
إليهــا. 

   لا بد من أن نحب الشفافية كما نحب صفاء الماء ونقاءه. 
   قلة الجهد لا يمنع الهرم. 

   الهم ثقيل عندما تحمله بكراهية. 
   تقبل ألف ظلم عليك ولا تظلم مرة. 

   أول رسول ترسله لغيرك هو مظهرك ومقالك. 
   لولا نعومة اللب وخشونة القشرة للجذع لما عاشت الشجرة. 

   أعط البيئة ما تريد هي، وإلا أعطتك ما لا تريد أنت. 
ــوم  ــك، وإنمــا عليــك ل ــج عــن ذل ــا ينت ــنّ م ــلا تلوم ــر مزاجــك ف ــا يتغي   عندم

ــر.  ــي ســمحت لمزاجــك أن يتغي نفســك الت
  إذا أردت أن يصير ابنك رجلًا بسرعة، فابحث عن شخص كبير بدلًا منه. 
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  من أراد أن لا يرتكب أخطاء كبيرة فليقبل بالأخطاء الصغيرة. 
  اعلم بأن الخلق عيال الله، يعولهم على أرضه، ومن رزقه مثلك أيضا. 

  لولا حلاوة الرطب لما تحملنا حرارة الصيف. 
  التاريخ هو ما يظفر به الإنسان من عبرة وخبرة. 

  وسع على الناس دنياهم الواسعة حتى لا يضيق عليك قبرك الضيق. 
  الحُرّ يأبى الحَرّ على غيره. 

  كان من السهل على قابيل معرفة القتل، ولكن صعب عليه معرفة الدفن. 
  الهمة تقود للقمة، والكسل يقود للأسفل. 

ــت  ــا، وأن ــت المســؤول الأول عنه ــك أن ــم أن ــن مشــكلة فاعل ــا تشــكو م   عندم
ــا.  ــا ومعالجته ــا وتغييره ــن حله ــي مســؤول ع بالتال

ــزة  ــس المهت ــا، والنف ــى حقيقته ــور عل ــياء والأم ــرى الأش ــتقرة ت ــس المس   النف
ــة. ــزة ومختل ــور مهت ــرى الأم ــة ت والمشوش

                                            



174

تأملات ثقافتي

ــب  ــي جوان ــري ف ــي وخواط ــض تأملات ــن بع ــأتحدث ع ــات س ــذه الصفح ــي ه ف
ــي. ــع وارتجال ــكل متواض ــاة بش ــن الحي ــة م مختلف

 جوانب من شخصيتي:
أحــب الاطــلاع والقــراءة فــي مجموعــة مــن المجــالات المعرفيــة، ومنهــا: تفســير 
ــوة  ــيرة، والدع ــدة، والس ــه، والعقي ــة، والفق ــث النبوي ــرح الأحادي ــم، وش ــرآن الكري الق
ــارة،  ــفة والمنطــق، والإدارة، والاقتصــاد، والحض ــر والفلس ــات، والفك ــى الله، والروحاني إل
والإصــلاح، والتنميــة، والتــراث، والتحفيــز، والتدريــب، والتربيــة، والصحــة. والكتــب هــنّ 

ــي وجلســائي، وفــي مكتبتــي شــيئ مــن الكتــب فــي هــذه المجــالات. مقتنيات
ــر  ــم الح ــات والرس ــاء والإلكتروني ــادة الكيمي ــي م ــص ف ــت التخص ــد تجنب وق
ــا  ــواد.. أم ــذه الم ــن ه ــة والتمك ــة الداخلي ــق الرغب ــدم تحق ــة؛ لع ــة والجامع بالمدرس
ــكل  ــي واســتقبلتني ب ــت من ــي تقرب ــاء والرســم الصناعــي فهــي الت ــات والفيزي الرياضي
حفــاوة وتكريــم. تخصصاتــي العمليــة تغيــرت أثنــاء العمــل علــى مــر الســنين بســبب 
نــوع الشــغل/الوظيفة. فقــد بــدأت بالمواضيــع الفنيــة، وبعدهــا الاقتصــاد، وبعده التســويق، 
ــن لا  ــن الموظفي ــري م ــا أو غي ــب. وأن ــز والتدري ــراً التحفي ــة، وأخي ــده الإدارة العام وبع
ــة  ــى مرحل ــة الدراســة إل ــا مــن مرحل ــدرك تلــك التحــولات إلا عندمــا نكــون انتقلن ن

ــوراء.           ــة لل ــدون رجع ــق، وب ــى أخــرى بالطري ــا مــن جهــة إل ــذي يقودن العمــل ال
أســتمتع كثيــرا فــي الجــو البــارد الــذي فيــه الغيــم والنفــاف، وأشــعر بالراحة النفســية 

والرقة.. 
ــم تركتهــا لأنهــا تســتهلك  ــف”، ومــن ث هويــت كــرة القــدم وبعدهــا كــرة “الغول
ــي  ــى حســاب الصــلاة ف ــا تكــون عل ــاً م ــد، وغالب ــال والجه ــت والم ــن الوق ــر م الكثي

ــرى. ــات الأخ ــل  والواجب ــات الأه ــا، وأوق أوقاته
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الطعــام الــذي يعجبنــي وأشــتهيه متعــدد، 
وبعضــه لــم أذقــه منــذ زمــن بعيــد: )لحــم الغــزال، 
والأرنــب، والحبــارى، والسِــمن واللوهــة وبقــر 
البحــر( واللبــن، والجامــي، والســمك، والملوخيــة، 
)الصغيــر  والنبــج  واللــوز،  والزيتــون،  والتيــن، 
ــر،  ــا(، والزعت ــا )المانق ــان، والهمب ــم(، والرم الحج
ــى،  ــران، والمرب ــل، والزعف ــر، والعس والرطب/التم
والفندال)البطاطــا الحلــوة( وبعــض المكســرات، 

ــروات.  ــه والخض ــب الفواك وأغل
والفقــع،  الرهــش،  أشــتهي  أكــن  ولــم 
والمعكرونــة وأخواتهــا، والقهــوة المحروقــة، وأغلب 
ــل  الأكلات الســريعة، وبعــض أجــزاء الذبيحــة مث
ــراع.  ــرأس والك ــة وال ــي والكرش ــال والخص الطح
ــد  ــي ثري ــري تطعمن ــي صغ ــدة ف ــت الوال كان

الشــيرة، وثريــد اللبــن، وحليــب الماعــز والبقــر. وطعــم حليــب الماعــز بالســكر عجيــب 
ــك لهــا – رحمهــا الله. ــم أنــس ذل ــذ جــدا. ول ولذي

ــي منتصــف  ــا ف ــى رؤيته ــت أحــرص عل ــي كن ــي الت ــن هوايات ــت م ــلام كان الأف
الســتينيات، ولكــن منــذ أن ذهبــت للدراســة فــي 1974 حتــى الآن لــم أهتــم بذلــك 
إلا بالقليــل منهــا فقــط. أعجبــت ببعــض الأفــلام، ومنهــا: ذهــب مــن الريــح، واليتيــم، 
ــي  ــبب ف ــل الس ــردة. لع ــب الق ــك، وكوك ــرد، وتيتاني ــة بوحي ــى، وجميل وآلام عيس
ــى  ــي إل ــول اهتمام ــي وتح ــغالي بأعمال ــى انش ــود إل ــلام، يع ــي بالأف ــار اهتمام انحس
عملــي، وكذلــك لــم تعــد تجذبنــي القصــص غيــر الحقيقيــة أو التــي بهــا التمويهــات 
ــا  ــلام، ومنه ــائل الإع ــن وس ــر م ــتمرار كثي ــى اس ــة إل ــة، إضاف والحــركات الاصطناعي
الأفــلام الســينمائية، فــي انتهــاك القيــم وتجــاوز الأخــلاق، وازديــاد مســاوئها كل ســنة 

ــة، مــع الأســف. بنســبة معين
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 هؤلاء أغضبتهم:
أغضبت البعض في صغري، ومن هؤلاء: 

أحدهــم بالغــت فــي تأنيبــه بعــد أن دفــع أحــد الأصدقــاء مــن أعلــى الســفينة علــي 
وأنــا فــي البحــر؛ ممــا أرجعنــي مــرة ثانيــة إلــى المــاء وكــدت أغــرق. 

وآخر أخذت مذياعه؛ لأنه أخذ/سرق من جيبي 5 روبيات، حسب اعتقادي. 
وثالــث ذهبنــا معــاً لأعلــى ســقف الســوق القديــم، وجرينــا علــى الدعــون وخشــب 
الســقف؛ فاختــل تــوازن صديقــي عندمــا كان علــى أحــد العــوارض التــي تحــت الســقف، 
ــى، واجتمــع أهــل الســوق فــي تلــك  ــدأ يتدل ــى الأســفل وب فهبــط نصــف جســمه إل
اللحظــة ليــروا مــا هــذا الــذي نــزل مــن الســقف! وأنــا لــم أدرك ذلــك إلا بعد أن ســرت 

مســافة بعيــدة عــن الموقــع. فشــعرت بالذنــب لأننــي لــم أكــن بقربــه لأســاعده. 
ورابــع تشــاجر معــي بالســوق، ثــم دفعنــي علــى الأرض وجــرى، فتناولــت صخــرة 
ــه فلعــة أدمــت  صغيــرة )مــلء الكــف(، ورميتهــا علــى رأســه مــن الخلــف، فســببت ل

رأســه. 
وخامــس صدمنــي بدراجتــه الهوائيــة بقــوة، فرميــت حصــاة علــى دراجتــه فتأثــرت 
قليــلا، فبــدأ بالبــكاء عليهــا والصــراخ علــي، وقــد كنــت أخــاف منــه؛ لأنــه أكبــر منــي 
ــك  ــي ذل ــي ف ــروف بشــيء مــن الشراســة و”الدفاشــة”، ولكنن ســنا وجســما، وهــو مع
ــر إذا  ــه أكث ــي سأكســر دراجت ــل تظاهــرت بأنن ــه، ب ــي من ــه خوف ــر ل ــم أظه ــت ل الوق
اســتمر فــي الصــراخ والعتــاب. وبهــذا نجــوت مــن المشــكلة، وأبقيــت الكــرة فــي ملعبــه؛ 
ليشــعر أنــه هــو البــادئ والظالــم فقــط وليــس لــه حــق فــي الغضــب أو اللــوم والعتــاب 
لــي. ولكننــي مــا زلــت أتذكــر ذلــك وأشــعر أننــي بالغــت فــي ردة الفعــل تجــاه دراجتــه، 
ــي الهجــوم، وأن ردة  ــة ف ــاع هــي المبالغ ــائل الدف ــت أحســب أن أفضــل وس ــد كن فق

الفعــل لا بــد أن تكــون أكبــر مــن الفعــل ذاتــه. 
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ــض  ــام بع ــه أم ــخص أحرجت ــم ش ــل، فمنه ــي العم ــم ف ــرون أغضبته ــة آخ وثم
الموظفيــن، وآخــر عاتبتــه بســبب أدائــه بالوظيفــة، وثالــث نقلتــه مــن وظيفتــه لوظيفــة 
أخــرى بســبب أدائــه الضعيــف، ورابــع وافقــت علــى إقالتــه مــن العمــل بســبب ســوء 

ــه المتكــرر.  أدائ
وأرجو العفو والمغفرة إن كنت أخطأت بحقهم.
**

مــا مكننــي ربــي مــن تحقيقــه، ولله الحمــد والمنــة: تأديــة فريضــة الحــج والعمــرة، 
وزيــارة العديــد مــن مناطــق العالــم، ولــدي العلاقــات الطيبــة، واكتســبت الاحتــرام مــن 
ــة أولادي،  ــي الله لرعاي ــي، ووفقن ــم ل ــي وتربيته ــة أهل ــي الله برعاي ــع، وأُكرمن الجمي
وحظيــت بمســتوى علمــي جيــد ولله الحمــد، ووفقــت فــي أعمــال التطــوع المتواضــع، 

ودعائــي لمــن أحبهــم فــي الله.

 تأملات في الحداثة وآثارها
ــة،  ــة والمادي ــات المعنوي ــن التحدي ــم تخــل م ــات ل ــت بالمجتمع ــي حل ــرة الت الطف
ــا  ــد أدى ظهوره ــا. وق ــتعد له ــة لنس ــا فرص ــة دون أن تعطين ــا بغت ــت علين ــد هجم وق
إلــى ســلبيات عديــدة، فمــن ذلــك مثــلًا: تباعــد النــاس بعضهــم عــن بعــض، وضعــف 
تواصلهــم الاجتماعــي، واســتغناء بعضهــم عــن بعــض، بــل وصــل إلــى حــد القطيعــة 
بيــن الأرحــام. ومــن آثارهــا الســلبية مَحْونــا للمعالــم التراثيــة بالجزيــرة. وقــد صاحبــت 
الحداثــة قيــم جديــدة، وعــادات لــم تكــن موجــودة، مثــل: الخمــول والكســل، والتــرف 
ــة إلا بشــكل  ــة والحرفي ــال اليدوي ــة الأعم ــن ممارس ــع ع ــد، والترف ــراف والتبدي والإس
محــدود، والاعتمــاد علــى الغيــر، والاعتمــاد الكبيــر علــى الأشــياء الجاهــزة المســتوردة، 
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والكماليــات صــارت حاجــات والحاجــات صــارت ضروريــات، وصــار الاســتهلاك للســلع 
ــة  ــة الأرضي ــوث البيئ ــن غــلاء فاحــش، وتل ــك م ــا صاحــب ذل ــراً، وم ــات كبي والخدم
ــة  ــا ثقاف ــللت تدريجي ــة. وتس ــرة والمهلك ــيارات الكثي ــوادث الس ــة، وح ــة والجوي والمائي
الفســاد بأشــكال مختلفــة، كالخمــر والربــا والمخــدرات، والتبــرج والتعــري، والتحرشــات 
بالأطفــال وبالألعــاب فــي كثيــر مــن وســائل الترفيــه الــخ. فاللهــم لا تؤاخذنــا بمــا فعــل 

الســفهاء.
ــم  ــارب العال ــع تق ــه م ــك أن ــل، ذل ــل بالناب ــلاط الحاب ــر اخت ــر عص ــذا العص إن ه
بعضــه مــع بعــض، وإســهام وســائل التواصــل والإعــلام فــي ذلــك، وصــراع الثقافــات 
ــان  ــل الإنس ــإن عق ــر، ف ــم المعاص ــي العال ــات ف ــارات والاقتصادي ــة والحض والأنظم

ــه.  ــه ونتائج ــي أحكام ــرب ف يضط
ــدل  ــق والع ــن الح ــة م ــق المنبعث ــر بالحقائ ــل أن يظف ــن أج ــوم، م ــان الي فالإنس
والخيــر، فــلا بــد لــه مــن شــدة التحــري، كمــا لــو كان يبحــث عــن هــلال رمضــان 
بيــن الســحب المتراكمــة، والعقــل البشــري يحتــاج إلــى بــذل جهــد كبيــر فــي التفتيــش 
ــة ومتناقضــة  ــات فــي كل شــيء مختلف عــن المعلومــات وتنقيتهــا وغربلتهــا؛ فالمعلوم
ومتضاربــة، وكل معلومــات تقــف وراءهــا آلات إعلاميــة، وتســوقها مصــادر ذات أهــداف 
ــه يضطــر  ــح، فإن ــه هــو الصحي ــد أن ــا يعتق ــل م ــن يجــد العق ــة. وحي ــح متضارب ومصال
ــه؛ حتــى يتجنــب  ــة ل ــه عــن موضوعــات أخــرى، وملابســات كثيــرة مصاحب أن يفصل

الخلــط، وإرضــاء هــذا علــى حســاب ذاك.
فــكأن الإنســان فــي حياتــه يلعــب فــي مبــاراة باســتمرار، لا بــد لــه أن يكــون مــع 
فريــق ضــد آخــر... يضطــر أن يرفــض الســلة كاملــة، التــي ليــس فيهــا إلا بيضــة واحــدة 
فاســدة، فيرمــي بـــ 99 بيضــة صالحــة مــن أجــل تلــك الفاســدة.  ومــن ناحيــة أخــرى، 
عليــه أن يقبــل بالســلة حتــى لــو كانــت فيهــا 99 بيضــة فاســدة، وواحــدة فقــط صالحــة. 

وكل ذلــك لإرضــاء فريــق علــى حســاب آخــر 
وهــذا يســتلزم منــا الدعــاء المســتدام: “اللهــم أرنــا الحــق حقــا وارزقنــا اتباعــه، وأرنــا 
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ــة والهائجــة  ــات الضخم ــي عصــر المعلوم ــه”؛ فنحــن ف ــا اجتناب ــاً وارزقن الباطــل باط
والشرســة والمفترســة للإنســان. وهنــاك أمــوال ضخمــة تنفــق علــى ذلــك، وجهــود 
كبيــرة، وأوقــات كثيــرة... فصــراع المعلومــات الشــرس وقودهــا الإنســان الــذي يوجدهــا 
بنفســه. فالمعلومــات المزيفــة والكاذبــة والمغشوشــة والمشــوهة والمتحيــزة التــي تحقــق 
أهــداف أصحابهــا، فتثمــر الشــوك الــذي يفســد حيــاة الإنســان، ويجعلــه فريســة ســهلة 

للشــياطي مــن النــس قبــل الجــن. والعاصــم هــو الله. 
**

 الحداثة والتراث:

ــار ســابقة، ســواء كان فــي  “التــراث” مصطلــح عــام، يشــمل كل مــا بقــي مــن آث
ــل أو أدوات  ــلات ونق ــائل مواص ــة أو وس ــة أو أدوي ــاث أو أوعي ــي أو أث ــكل مبان ش
ــاه  ــف تج ــعر بالأس ــخ. وأش ــادات ... إل ــعر أو الع ــص والش ــال والقص ــدات أو الأمث ومع
ــا  ــك م ــا يعرف ــذي م ــل: ال ــي المث ــه )وف ــا لا نعرف ــه كأنن ــدر ثمن ــم نق ــا ل ــا؛ فإنن تراثن
ــا  ــا رأين ــاه. وعندم ــاه وطلبن ــك أردن ــد ذل ــاه وبع ــاه بكين ــد أن ركمن ــدر ثمنــك(. فبع يق
المجتمعــات الأخــرى تهتــم بــه وتقــدره ونحــن نســافر لنــراه، أدركنــا أننــا نحــن أيضــا 
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ــن الماضــي  ــات م ــاه. البعــض مــن الأشــخاص احتفظــوا ببعــض الصــور والمقتني فقدن
فــي بيوتهــم، وعرضهــم لــه فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي لديهــم، منهــم يوســف 
حســين الخــوري والدكتــور أحمــد ميــر الخــوري، وغيرهــم ليســوا بالكثيــر. ولقــد ادرك 
الكثيــر الان أن التــراث لــم يُعــط حقــه مــن التوثيــق والعنايــة والاســتفادة منــه تاريخيــا 

ــا بشــكل مناســب. ــا واقتصادي ــا وحضاري وعلمي

 تأملات في العلاقات والسلوك
ممــا تعلمتــه مــن الحيــاة، أن لا أنظــر إلــى الآخريــن مــن خــلال عدســة توقعاتــي، 
فلذلــك أفعــل مــا أراه مناســبا بغــض النظــر عــن ردود فعــل الآخريــن؛ فأجعــل نفســي 
ــك، ولا أنتظــر أن يشــكرني الآخــرون أو  ــم يكــن الآخــرون كذل ــو ل ــى ل ــا حت إيجابي
ــوا كمــا أرغــب.. ولا  ــن أن يكون ــزم الآخري ــرا.. ولا أل ــن أعمــل لهــم خي ــي حي يقدرون
أنتظــر أن يكــون الآخــرون معنييــن بأمــوري، أو أن عليهــم تحمــل مشــاكلي، ولا أتوقــع 

أن غيــري ســيتخذ القــرار بــدلا منــي حيــن لا أتخــذ قــراري بنفســي.
وتعلمــت مــن الحيــاة ألا أكــرر الشــيء نفســه وأتوقــع أن تختلــف النتيجــة.. وتعلمت 
أن الحقيقــة ليــس بالضــرورة كمــا أراهــا أنــا، وأن عملــي ليــس بالضــرورة مثاليــا وكاملا.
هــذه الــدروس التــي تعلمتهــا مــن الحيــاة بنيــت فــي ضوئهــا علاقاتــي مــع النــاس، 
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فكانــت علاقــات ناجحــة وطيبــة، ولله الحمــد.
مــن أراد أن يعــرف كيــف تتصــرف بعــض النــاس بشــكل بــه تميــز ســلبي، فليــأت 
بشــخص غنــي وذي منصــب كبيــر ومشــهور، وكذلــك يأتــي بشــخص فقيــر مغمــور 
ومنصبــه صغيــر، فــإذا طلــب الشــخص الأول كأس مــاء، ســيجد أن الجميــع يتســابقون 
ــه أو  ــم ينتب ــا ل ــب، فلربم ــس الطل ــي نف ــخص الثان ــب الش ــا إذا طل ــه، وأم ــة طلب لتلبي

يكتــرث أو يهتــم أحــد لذلــك. 
ــون  ــاس يهمل ــن الن ــراً م ــن كثي ــرة، ولك ــاس كثي ــن الن ــتركة بي ــل المش العوام
تلــك العوامــل، ويضخمــون ويهتمــون بالعوامــل المختلــف عليهــا مهمــا تكــن صغيــرة 
ــم  ــع العال ــر. وواق ــى خي ــتركون عل ــون ويش ــم يجتمع ــرون أكثره ــلا ت ــة. ف أو فرعي
ومجتمعاتــه وأفــراده حافــل بالخلافــات والصراعــات والعــداوات وســوء الظنــون والمآســي 
المختلفــة. وهــم أولاد آدم وحــواء وضالتهــم الحــق والعــدل والخيــر. بهــذا فــإن الإنســان 
قــد أفشــل وخــرب مشــروعه الأول والاخير)حياتــه الدنيويــة(، وخرابــه لمشــروعه الوحيــد 

ســيترتب عليــه الخســران الكبيــر والنهائــي.

 حماقة إبليس 
بالرغــم مــن أن إبليــس لا يحصــل علــى أجــر أو حســنة مقابــل مفــره ومعصيتــه 
بربــه وإغوائــه للنــاس، ويقينــه أنــه ســيخلد فــي النــار، فإنــه قــد قبــل أن يكــون خاســراً 
ــف عــن الوسوســة  ــس لا يتوق ــاس ينســى أن إبلي ــرر. وللأســف أن بعــض الن ــلا مب ب
لهــم بالباطــل والظلــم والشــر، وأنهــم مُعَرَضــون للانــزلاق فــي الغوايــة كمــا يخطــط 
لهــم وذلــك ضمــن الضعــف البشــري. ممــا يحتــم علــى الإنســان أن يلجــأ للاســتعاذة 
مــن الشــيطان الرجيــم، وأن يكــون شــديد الحــذر مــن حبائــل الشــيطان، ويأخــذ تحذيــر 

الله لــه باهتمــام وعنايــة وجــد. 
وهذه أمثلة من ازدواجية الناس التي يستسلمون فيها لغواية إبليس:
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ــر بهــم ليبلغــوا الأهــداف  ــو أنهــا تطي    بعضهــم يســرعون بالســيارات ويــودون ل
التــي كثيــر منهــا ليــس ضروريــاً، فــي حيــن تختفــي تلــك الســرعة فــي تأديــة 

الواجبــات والحقــوق والطاعــات لربهــم وحقــوق الآخريــن.
   بعضهــم ينافحــون ويلهثــون للحصــول علــى العــلاوات والرتــب بالمؤسســات، أما 

الأداء والإنجــاز فيكثــر فيــه التكاســل والخمــول والإهمال.
   بعضهــم ســلوكه مــع الآخريــن كالمــلاك، ويحــرص علــى مشــاعرهم، ويهتــم 
ــه وأســرته باعتبارهــم  ــع أهل ــه يتعامــل م ــن أن ــي حي بإرضائهــم، ويكرمهــم.. ف

فئــة هامشــية وثانويــة.
ــن  ــن أن المختصي ــم م ــة، وبالرغ ــارة الخبيث ــياء الض ــى الأش ــم يتعاط    بعضه
ــه. ــة نفس ــدى مصلح ــم، ويتح ــل نصيحته ــه يتجاه ــك، فإن ــر ذل ــه بخط ينصحون
ــن  ــه مدم ــن أن ــي حي ــه، ف ــر في ــه، أو أن يُقص ــم حق ــره أن يُهض ــم يك    بعضه
علــى المماطلــة والإجحــاف والمراوغــة، وعــدم الاكتــراث بــالأذى الــذي يســببه 

ــم والأخــلاق. ــل القي ــي حقوقهــم. فبهــذا هــو يقت ــر ف ــن والتقصي للآخري
   بعضهــم كلمــا اقتــرب مــن موعــد دخــول قبــره، ازداد فــي حمــل الأوزان مــن 

المعاصــي والآثــام والعــدوان، كأن القبــور أعــدت لغيــره فقــط. 
   بعض الناس فأر مع إنسان، ولكنه أسد مع إنسان آخر.

ــرأي العــام وفقــدان الســلطة، بســبب انكشــاف جرائمــه     بعضهــم خوفــه مــن ال
مــن اختــلاس أو اعتــداء أو غــش أو احتــكار أو تزييــف أو غيرهــا، أكثــر بكثيــر 

مــن خوفــه مــن الله.
ــر أو أن  ــه فقي ــاس أن ــرف الن ــق أن يع ــه، ولا يطي ــن حالت ــل م ــم يخج    بعضه
ــة  ــة والاجتماعي ــه المادي ــة إمكانيات ــة حقيق ــع، أو معرف ــه متواض ــتوى حيات مس

ــلا. ــة مث والوظيفي
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   بعضهــم يســعى جاهــدا أن يكــون فــوق الآخريــن وفــوق العــدل وفــوق القيــم 
ــه أكــرم عنــد  ــه بحماقات ــد أن ينظــر إليــه الآخــرون بأن وفــوق المحاســبة، ويري

الله منهــم.
   بعضهــم لا يســعده أن يســكن فــي منطقــة الفقــراء والضعفــاء أو يــأكل معهــم أو 
يجلــس معهــم أو يُعامــل مثلهــم بالحقيقــة، إلا للمجامــلات والدعايــات بالظاهــر.

يعجبنــي مــن النــاس - الــذي هــو يســرد الروايــة شــفويا كأنــه يقــرأ مــن كتــاب 
بالتفاصيــل ويحفــظ الروايــات العديــدة، والــذي هــو متفائــل ويحــب أن ييســر الأمــور 
لغيــره، والــذي هــو لا يــرد الصــاع بأكثــر منــه، والــذي هــو لا ينظــر لعيــوب الآخريــن 
وإنمــا يــرى حســناتهم فقــط، والــذي هــو لا يتلفــظ بشــر، والــذي هــو صاحــب الخــط 
الجميــل، والــذب هــو رهيــف الإحســاس، والــذي هــو الرقيــق مــع عواطــف الآخريــن. 
ــق  ــه الفري ــا يفعل ــق مم ــرأ كل فري ــون، لتب ــا نحــن والســابقون واللاحق ــو اجتمعن ل
الآخــر ولبــدأ يلــوم الآخريــن علــى تقصيرهــم وأخطائهــم، مدعيــا أنهــم هم المســؤولون 

عــن اتبــاع الشــيطان ونتائجــه وهــو البــريء والمــلاك والصالــح!

 القيم والمبادئ
ــه وســلم  ــى الله علي ــي، وأن محمــداً صل ــي، وأن الإســلام دين ــأن الله رب أفتخــر ب
رســولي، والأمــة الإســلامية أمتــي، والعربيــة لغتــي، وأعتــز بمــكارم الأخــلاق، الحمــد لله 
لــم أجعــل الدنيــا فــي قلبــي وإنمــا فــي راحــة يــدي... عملــت حوالــي نصــف قــرن )50 
ســنة( بنشــاط  وتواضــع، لــم أظلــم أو أحتكــر أو أغــش أو آخــذ الحــرام، ولــم أمــد يــدي 
ــة  ــران النعم ــر ونك ــر والبط ــرور والتكب ــت الغ ــر.. تجنب ــن البش ــد م ــي لأح أو أذل نفس
وجحــد المعــروف، أعشــق الصــدق والجــد والرحمــة والمــروءة والأمانــة والبــر والتقــوى 
ــاء بالوعــود والواجبــات  ــة والشــرعية وأداء الحقــوق والوف وعــزة النفــس والعــدل والحري
الإيمانيــة، لــم أعتنــق العــدوان أو الغيبــة أو النميمــة.. يحزننــي الاعتــداء علــى الأبريــاء 
والجرائــم ضــد الإنســان، أكــره العنصريــة والطبقيــة وســوء العدالــة الاجتماعيــة... وأتمنى 
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اســتمرار اســتدامة العلاقــات مــع مــن أتعامــل معهــم، ولا أنســاها أو أتنكــر لهــا.
نفســي .. أحبهــا وأحترمهــا وأحافــظ عليهــا؛ لتكــون لائقــة كمــا يريــد لهــا خالقهــا 
ــز، وأحــاول مــع نفســي أن  وليرضــى عنهــا. فأســعى لأحليهــا بالقيــم والوعــي والتحفي
تأخــذ رأي عقلــي ورأي العقــول الصديقــة قــدر الإمــكان، بــدلًا مــن أن تنفــرد وتجهــل 
وتســتبد علــى هواهــا، فتخطــئ، ومــن ثــم تضــل طريــق الحــق والعــدل والخيــر، ممــا 

يجعلنــي أدفــع الثمــن غاليــاً لذلــك. 

 لا يعجبني 
-  لا يعجبنــي التهافــت علــى الدنيــا؛ فكثيــر مــن النــاس يتهافتــون عليهــا كأنمــا هــي 

ســتغلق محلهــا اليــوم ولا توجــد حيــاة غيرهــا.. 
-  لا تعجبنــي ســطحية التفكيــر وضحالــة الثقافــة، وعــدم الاســتفادة والاتعــاظ مــن 

التجــارب المختلفــة.. 
-  لا يعجبني إهمال لغتنا العربية والاهتمام بغيرها من اللغات.. 

-  لا يعجبنــي ســلوك بعضهــم حيــن يكــره الإنســان بــدلًا مــن أن يكــره الســلبيات 
التــي لــدى الإنســان.. 

-  لا تعجبني الثرثرة والكلام الفارغ المليء بقلة الحياء، والكذب.          
ــاة  ــون الحي ــن أن تك ــلا يمك ــر.. ف ــا بالش ــر وقبحه ــون بالخي ــاة يك ــال الحي جم
جميلــة إلا بجمــال فكــر وســلوك أهلهــا، وكذلــك قبحهــا إنمــا هــو بقبــح فكــر أهلهــا 
ــن مــن  ــاة الآخري ــه وحي ــإن حيات ــر ف ــه بالخي ــن الإنســان أعمال وســلوكهم. وكلمــا زي
ــاة  ــة. الحي ــاة قبيح ــل الحي ــر يجع ــل الش ــال. ولان عم ــو بالجم ــزدان وتزه ــه ت حول

ــا. ــا بجماله ــل أهله ــامية لتجم ــلاق والآداب الس ــكارم الأخ ــل بم تتجم
الأخــوة الإيمانيــة تتجلــى فــي التعــاون علــى البــر والتقــوى، والتواصــي والتناصــح 
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ــن أداء الإنســان لحــق الله وحــق  ــزء م ــذا ج ــوم... فه ــاج ونصــرة المظل ــة المحت وإغاث
ــاق  ــكارم الأخ ــن م ــا م ــذه كله ــا. ه ــلمين علين ــق المس ــل وح ــق الأه ــس وح النف

ــا بشــكل صــادق وجــاد. ــزام به ــن الالت ــا م ــد لن ــات الإيمــان، فاب وواجب
ــي هــي التخلــص - والانطاقــة والانفــات - مــن الســلبيات  ــة بالنســبة إل الحري
المقيــدة لنفــس الإنســان؛ فهــذه الســلبيات النفســية إذا لــم يتخلــص الإنســان ويتحــرر 
منهــا، فإنــه لا يفيــده شــيء آخــر، ولــو ملــك الأرض ومــا فيهــا. هــذه الســلبيات تنخــر 
فــي لــب الجــذع، ولا تفيــده رفرفــة الأوراق الخارجيــة فــي حيــن أن اللــب مــن الداخــل 
ــه  ــت نفس ــرى إذا كان ــة أخ ــن أي حري ــتفيد م ــان أن يس ــتطيع الإنس ــاوي. ولا يس خ
مقيــدة بالســلبيات النفســية، مثــل القلــق، والغضــب، والبخــل، والــذل، والتكبــر، والحســد، 

والجبــن، والأنانيــة، والطمــع، والغيبــة، والنميمــة إلــخ.                                                                                         
ــهامة  ــي، والش ــري والاجتماع ــط الأس ــة، والتراب ــرم والضياف ــداوة: الك ــزات الب ممي

ــخ. ــظ .. إل ــوة الحف ــة، وق ــر، والفصاح ــع، والبِ ــاون، والتواض والتع

 الزواج والأسرة:
بالــزواج أصبحــت كغــلاف الشــجرة الخارجــي للجــذع: قــاسٍ مــن الخــارج وناعــم 
مــن الداخــل، ملتصــق باللــب الليــن الــذي يصعــب منعــه مــن التمــدد. وبذلــك يصبــح 
ــن فــي نفــس الوقــت،  ــاسٍ ولي ــن: ق ــي مــن كلا الجانبيــن لأكــون ذا حدي التحكــم ب
وحركتــي مقيــدة، وتشــكيلي يكــون حســب رغبــة البيئــة الخارجيــة والبيئــة الداخليــة؛ 
فــلا بــد أن أتحمــل أنــواع الجــو مــن الخــارج والداخــل: بــاردا أو حــارا، جافــا أو رطبــا، 
ومــزاج اللــب حســب حالتــه وطبعــه مــن الداخــل. ولا أســتطيع التحكــم بالخــارج. ويــراد 
منــي الثبــات فــي حيــن أن الأغصــان تلعــب بــي طــوال الوقــت. وأن أقبــل بمــا يجــود 

بــه لــي اللــب، وأن أتســع لــه كمــا يريــد وهــو يكبــر.
 زواجــي كان لابــد منــه؛ فهــو فطــرة إنســانية وسُــنة إســلامية فــي الحيــاة، وأنــس 
وطمأنينــة ومــودة ورحمــة.. والــزواج ملجــأ لــي عنــد مجابهتــي للهمــوم ولوعــة الفكــر 
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والحيــرة... وأنــا ســعيد بوجــود مــن يتحمــل هفواتــي وغضبــي ووضعــي، ويشــاركني فــي 
فرحــي وحزنــي، وراحتــي وتعبــي، وكل أحوالــي. والزوجــة مــن أكبــر النعــم التــي يُنعــم 
الله بهــا علــى الــزوج، وهــي نعيــم إلهــي ينالــه الإنســان فــي الدنيــا قبــل دخولــه إلــى 

الجنــة... فأســأل الله أن يقدرنــي علــى رضــاه بالإحســان والمــودة والرحمــة.
ــدا؛ً  ــاً وقي ــاً كان قفص ــه أيض ــر فإن ــي الكثي ــد أعطان ــزواج ق ــن أن ال ــم م وبالرغ
فالتحكــم بمســيرة حياتــي بــدأ مــن بيــت أهلــي، ثــم مدرســتي وجامعتــي، ثــم الوظيفــة/
العمــل، وكذلــك الــزواج والأســرة.. فكلهــا قيــود لا مفــر منهــا... ولكــن الــزواج ليــس 
مجــرد قيــود، بــل هــو تغييــر جــذري فــي الحيــاة، فقــد تغيــر حالــي مــع زواجــي وتكــون 
أســرتي: الأولاد ثــم الأحفــاد، وقلّــت الأنانيــة وحــل محلهــا حــب الإيثــار، والمشــاركة 
فــي القــرار. قبــل شــهر العســل، كنــت متشــوقا ومتوجســا مــن هــذه الشــراكة الزوجيــة 
التــي أنــا مقــدم عليهــا، وكنــت أفكــر كيــف ســأكون مخلوقــاً مختلفــاً عمــا كنــت عليــه 

وحــدي... لكننــي أقدمــت علــى الــزواج كمشــروع.
لقــد علمنــي والــدي ووصانــي بشــأن العلاقــة الزوجيــة الخاصــة؛ فجعلــت وصيتــه 
واجبــا ومســؤولية، وانتظــرت الوقــت المناســب لأنجــز هــذه المهمــة باختيــاري وقــراري.. 
ــدي: إن الله أوجــد الأنثــى والذكــر لحكمــة ورســالة، والمــرأة خلقهــا الله  ــي وال ــال ل ق
للنتائــج المرجــوة منهــا: الذريــة والأنــس والرقــة ومشــاركة الــزوج فــي حياتــه، والتكامــل 
معــه، وإشــباع رغبــات الحــواس، والطمأنينــة، وإفراغ المــودة والرحمــة المتبادلــة. والجماع 
يكــون بالمقدمــات والتــدرج والتقديــر والاســتعداد والمراعــاة والإيثــار والنظافــة والتعطــر 
ــاء والشــكر  ــز والتشــويق والمســايرة واللطــف والثن ــاه والتركي ــز والانتب ــي والتحفي والتأن
ــع  ــرح وأراج ــع وأط ــت أجم ــا زل ــة. فم ــة برك ــترك وبالحرك ــجام المش ــرم والانس والك

نفســي؛ لأصــل إلــى النتيجــة المربحــة مــن هــذا المشــروع.
ــا  ــاس الأول أنه ــس: الأس ــلاث أس ــى ث ــا؛ عل ــل معه ــا أن نتعام ــد لن ــرأة لا ب الم
ــا الخــاص  ــا وضعه ــث أن له ــى، والأســاس الثال ــا أنث ــي كونه إنســان، والأســاس الثان
بهــا وظروفهــا المعينــة. بهــذا هــي والذكــر يشــتركان بالأســاس الأول بنســبة 100 %، 
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ولا يشــتركان بالأســاس الثانــي، ويشــتركان إلــى حــد مــا فــي بعــض الظــروف الحياتيــة 
واليوميــة حســب الجنــس )ذكــراً أو أنثــى(؛ فــكل إنســان لــه ظروفــه وأحوالــه. والأنثــى 
ــلبية  ــات الس ــا بالكلم ــاً يحرجه ــمَع كلام ــا، أو أن تُسَ ــاءة إليه ــب الإس يجــب أن يُتَجن
ــا، أو  ــا أو يهدده ــرأة حقه ــم الم ــن يهض ــة(. وم ــة، غبي ــمينة، قبيح ــوز، س ــو: عج )نح
يلجئهــا إلــى الفســاد أو العــدوان، أو يســبب لهــا الخــوف أو الفقــر، أو يســبب لها مشــاكل 
عائليــة أو مهنيــة أو غيرهــا، فالنــار تنتظــره، وربُّهــا ســينتقم ممــن اعتــدى عليهــا. وأنــا 
لــن أســتغرب ممــن ســيتقلب علــى جمــر جهنــم نتيجــة إجرامــه ضــد أختنــا بنــت أمنــا 
حــواء. للأســف أن فريقــاً مــن النــاس يعتبــر المــرأة ســلعة يتاجــر بهــا وبمفاتنهــا ويكيــف 
ثقافتهــا ومظهرهــا وشــخصيتها حســب مصالحــه. وآخــر يعتبرهــا عــورة ومملوكــة وأن 

الذكــر وصــي عليهــا ويصــادر حقوقهــا. 
ــدم  ــي وع ــم ل ــم وحنينه ــن لطفه ــي؛ م ــر بعقل ــر تطي ــي عصافي ــن حول أولادي م
الملــل منــي وصراحتهــم وتواضعهــم وحــب بعضهــم لبعــض.. وأحفــادي كذلــك مثــل 
أولادي، وأحاديثهــم معــي لا تنتهــي.. فهــم جميعــا نعمــة مــن الله لــي، وتشــريف لــي، 
ــه  ــة طلباتهــم. أســأل الله أن يتولاهــم برحمت ــي تلبي ــى ف أكــن لهــم كل حــب، وأتعن

ورضــاه.

 الأطفال مشروع مقدس:
أطفالنــا، أوجدهــم الله منــا ومِثلنــا ومعنــا، وأعطانــا الرحمــة والــردة لصرفهــا عليهــم؛ 
فهــم بحاجــة إلــى برنــا، وتحفيزنــا، وتربيتنــا، وتنميتنــا، وصداقتنــا، وتفهمنــا، وتســديدنا 
ــى عقلهــم وبيئتهــم  ــة والاســتماع ال ــان والرق ــم. وهــذا يكــون بالحن لهــم بشــكل دائ
ــة،  ــة، مالحــة، ملوث ــرة، جاف ــرى: وع ــة أخ ــي منطق ــينبتون ف ــم س ــبة، وإلا فإنه المناس

فاســدة ... فثمارهــا تكــون كالحنظــل. 
ــق الله  ــد خل ــال؛ فق ــي الأطف ــي ف ــروع الإله ــق المش ــن تحقي ــن م ــى نتمك وحت
الأطفــال صغــاراً، يجهلــون الحيــاة، عاجزيــن ورقيقيــن ولطيفيــن وبريئيــن ومحتاجيــن 
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ــؤولياتنا  ــن مس ــوى وم ــة قص ــه أهمي ــاس، ل ــروع الحس ــذا المش ــا. فه ــيء من ــكل ش ل
الأساســية - أفــراداً وأســراً ومجتمعــات وأمــة - أن نصلــح وننمــي الأجيــال كمــا أراد الله 

ــا.  ــم بهــم والقــادر علين لهــم خالقهــم ومالكهــم والعال
وإبليــس لا تفوتــه الأمــور الكبيــر والمهمــة مثــل هــذه؛ فهــو منــذ اللحظــة الأولــى 
ــن  ــداء والخــراب والفســاد، وم ــه، بالشــر والع ــالأرض يلاحــق آدم وذريت ــي وجــوده ب ف
قبــل ذلــك بالجنــة وســوس لآدم ليخرجــه منهــا. فالكثيــر مــن الأطفــال فــي الأرض، 
شــملتهم المصائــب والكــوارث والأزمــات والفقــر والغــلاء والحرمــان والإجــرام والتجــارة 
بهــم وإفســادهم بشــتى الوســائل المختلفــة والتجهيــل والتضييــع والإلهــاء مــن قبــل 

شــياطين الإنــس الممثليــن لشــياطين الجــن.
 ومــن أولئــك الذيــن خلــت قلوبهــم مــن الرحمــة، تلــك الأم التــي قتلــت أبناءهــا؛ 
لأنهــا أرادت أن تخلــو بصديقهــا، فوضعــت طفليهــا فــي ســيارتها ودفعتهــا فــي النهــر 
ليغرقــوا... ففعلــت كمــا كان يفعــل أولئــك الذيــن وأدوا بناتهــم.. ومنهــم أولئــك الذيــن 
يقصفــون المنــازل علــى مــن فيهــا مــن الأطفــال، أو يتســببون فــي تهجيــر الأســر مــع 
ــي  ــذوذ الجنس ــول الش ــى قب ــرهم عل ــرون أس ــن يجب ــك الذي ــم أولئ ــم.. ومنه أطفاله
والانفــلات الأخلاقــي لأولادهــم... وغيرهــم. فويــل للمجرميــن الشــياطين مــن الإنــس 

والجــن.           
إن البـِـر والتصــرف الســليم المتبــادل، كمــا هــو واجــب ومهــم مــن الصغيــر للكبيــر، 
فإنــه أيضــا واجــب ومهــم مــن الكبيــر للصغيــر، فذلــك مــن حــق الصغيــر علــى الكبيــر، 
كمــا أن ذلــك يشــجع الصغيــر ويحفــزه علــى الاســتمرار فــي الأدب، وزيــادة الرعايــة 
ــوب منهــم اللطــف  ــار مطل ــن. والكب ــن أجــل الكبير/الوالدي ــر والتحمــل م ــر والصب والب
والتحفيــز والوقــار والتقديــر والحكمــة والإيثــار وعــدم إحســاس الأطفــال بأنهــم عــبء 

أو حمولــة ثقيلــة أو مصــدر إحــراج أو تكلــف.
ــار علــى علاقــة الأولاد فــي مــا بينهــم - أن  ومــن الأمــور الســلبية التــي لهــا آث
ــم  ــم أو أخواته ــى إخوانه ــون عل ــا يخطئ ــم، عندم ــون صغاره ــن لا يعاتب ــض الوالدي بع
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الكبــار؛ فهــذا يجعــل الصغــار يأمنــون العقــاب ويســتمرون فــي الســلبيات. وفــي الوقــت 
نفســه، يســبب للكبــار شــيئاً مــن الاســتغراب والخجــل والقهــر والحقــد وعــدم الشــعور 

بالأخــوة تجــاه الصغــار. المطلــوب مــن الآبــاء هــو العــدل والتوجيــه الرقيــق للصغــار.

 نصائحي للشباب
أنصــح الشــباب أن يحرصــوا علــى الاســتفادة مــن الكبــار للحصــول علــى نصائحهم 
ــى لا  ــدة، وحت ــا للفائ ــع، وتعميم ــر للجمي ــاركة الخي ــي مش ــم ف ــة منه ــم؛ رغب وتجاربه
يقعــوا فــي مــا وقــع الســابقون فيــه، بــل يتجنبــون الأخطــاء والتجــارب الســلبية، ولذلــك 
أدعــو الآخريــن إلــى الاهتمــام والانتبــاه وتحســين الأداء تجــاه مجموعــة مــن الأمــور، 

منهــا:                                                                       
ــات  ــات العمل/ذوقي ــذكاءات، وأخلاقي ــدد ال ــة، وتع ــة، والرياضــات العقلي ــة الثق  ثقاف
ــائل  ــات ووس ــبكة المعلوم ــر، وش ــن البش ــادق بي ــوار الص ــارف والح ــة، والتع الوظيف
ــول الحــظ  ــة والتوجــس ح ــن الوسوس ــدلًا م ــل ب ــم والعم ــي، والعل التواصــل الاجتماع
ــدون  ــن ب ــرض ونظً ــرى ونســمع ونفت ــا ن ــد مم ــن والتأك ــة، والتيق والواســطة والاتكالي
ــا الإســلامية، وأن لا  ــي ثقافتن ــم ف ــم والآداب والمفاهي ــر بالحِكــم والقي ــان، والظف بره
ننســى تاريخنــا وتراثنــا، وأن نرعــى الأســر والأطفــال وكبــار الســن وأصحــاب الهمــم 

ــراء. ــرأة والفق والم

ــم  ــة له ــا أهمي ــى أن يولوه ــباب إل ــو الش ــي أدع ــتقبل الت ــارات المس ــن ومه مه
ولأولادهــم، وللأجيــال القادمــة؛ لمواكبــة توجهــات العالــم بهــا: قطــاع الفضــاء، والطاقــة، 
وأنظمــة الاستشــعار، والتعديــن الفضائــي، والطــب الجينومــي، والهايبرلــوب، والحَوكَمــة، 
والواقــع الممزوج/الهجيــن، واللحــوم المزروعــة، والــذكاء الاصطناعــي، والتعليــم الذكــي، 
ــدون  ــرات ب ــة، والطائ ــات الضخم ــي، والبيان ــات، والانســان الآل ــة شــبكة المعلوم وتقني
طيــار، والســيارات بــدون ســواق، والصحــة الشــخصية، والبلوكتيشــن، والطباعــة ثلاثيــة 
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الأبعــاد، إلــخ.
ولــو رجعــت بــي الأيــام للــوراء لاســتكثرت مــن طاعــات الله، وقضيــت وقتــاً أكثــر 
مــع كبــار الســن فــي صغــري؛ لأســتفيد منهــم، وســمعت النصائــح مــن العقــاء بجديــة 
ــاء  ــث إعط ــن حي ــع م ــس والمجتم ــرة والنف ــل والأس ــن العم ــر بي ــت أكث ــر، ووازن أكث
الوقــت، واهتممــت أكثــر بمهــن ومهــارات المســتقبل، ولتزوجــت مبكــرا لأســتفيد مــن 

التجربــة وأتخطاهــا بســرعة، ولكنــت أتجنــب حــوادث الســيارات قــدر الإمــكان.

 الدين والعبادة
العبــادة تعنــي التعبيــد مــن المخلــوق لطريقــه الــذي يســير فيــه بعلاقتــه وصلتــه 
وتعاملــه مــع خالقــه؛ ليكــون الطريــق ســالكاً بــدون عوائــق أو واســطة، وواضحــا بــدون 
ضيــاع. وهــذا التعبيــد للطريق يكــون بالمواصفــات والمعاييــر والمرجعيــة الشــرعية. والعبد 
ــه  ــى يأتي ــا حت ــي يســتمر عليه ــه الت ــه وطريقت ــه وهدف ــه ووظيفت ــد هــذه مهنت أو العاب
ــة  ــاءة والمصداقي ــة الصحيحــة والكف ــداً بالطريق ــق معب ــذا الطري ــا كان ه ــن. وكلم اليقي
والشــوق والاحتســاب واليقيــن - وكلمــا كان العابــد قريبــاً مــن المعبــود، والمعبــود راضيــاً 
عــن عبــده فــي الإيمــان والواجبــات والحقــوق – فــإن المعبــود ســيجزيه علــى ذلــك 

الأداء اكثــر.                                             
الديــن لــه معطياتــه ومتطلباتــه، وكذلــك الدنيــا لهــا معطياتهــا ومتطلباتهــا. ولذلــك 
ينبغــي عــدم الخلــط بيــن مــا يتعلــق بالديــن ومــا يتعلــق بالدنيــا، وينبغــي عــدم الاعتقاد 
أن كلا منهمــا يعــوض عــن الآخــر، أو أن أحدهمــا يحــل محــل الآخــر، أو أن الإنســان 

ســيحصد بأحدهمــا مــا لا يــزرع فيــه. 
العلاقــة بيــن الديــن والدنيــا تشــبه العلاقــة ما بين سياســات المؤسســات، وإجــراءات، 
ــدات  ــن مع ــات م ــا بالمؤسس ــن م ــا بي ــر، وم ــن، ومعايي ــات، وقواني ــات، وأخلاقي وذوقي
ــل  ــع، وعوام ــة، ومصان ــوارد طبيعي ــرية، وم ــوارد بش ــول، وم ــات وأص ــزة وميزاني وأجه
الإنتــاج والتصنيــع والزراعــة والأرض الــخ.. فالعلاقــة بيــن الديــن والدنيــا ترتكــز وتعتمــد 
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ــر  ــوق والمعايي ــات والحق ــان والواجب ــم والآداب، أو الإيم ــدة والأحــكام والقي ــى العقي عل
ــار حــال الإنســان ووضعــه الدنيــوي،  الشــرعية كمــا ذكــر اعــاه. وهــذا يأخــذ بالاعتب
ومــا يتعلــق بذلــك مــن الأمــور والأشــياء الماديــة والحســية، ونواميــس الحيــاة والكــون 
ــص  ــر وخصائ ــام وأثي ــل ونظ ــان وكت ــاء وزم ــن فض ــة م ــان المختلف ــة والانس والطبيع
ــج ومســتويات،  ــات وأســباباً ونتائ ــة وصفــات. والله أوجــد لذلــك شــروطاً ومتطلب طبيعي

ســواء مــا يخــص نظــام الديــن أو مــا يخــص نظــام الدنيــا. 
وأمــا الحــالات الاســتثنائية التــي تســتدعي الدعــم مــن الله للإنســان، فهــذه لهــا 
شــروط معينــة، ولهــا ضوابطهــا الخاصــة بهــا. ولهــذا لا يُعفــى أي شــخص أو مجتمــع 
ــا  ــي أقره ــنة الت ــر؛ فالسُ ــار آخ ــه، بصــرف النظــر عــن أي اعتب ــن ســنن الله وأنظمت م
الله لا تســتثنى أحــداً أيــاً كان، والقانــون هــذا ينطبــق علــى الجميــع. والأمثلــة لذلــك 
ــن  ــد الله أن يعي ــي يري ــتثنائية الت ــالات الاس ــداً... فالح ــرة ج ــان كثي ــاة الانس ــي حي ف
صاحبهــا ويدعمــه وهــو لايملــك الإمكانيــات والاســباب، فهــذه لهــا معاييــر وشــروط 
ومتطلبــات شــرعية/دينية، وموضوعية/دنيويــة كامــا ذكــر أعــاه وهــي لا تخفــى علــى 
ــار،  ــن الن ــه الســام م ــم علي ــي إبراهي ــاذ النب ــك: إنق ــن ذل ــن المســلمين. وم ــر م كثي
وإنقــاذ قــوم موســى عليــه الســام مــن فرعــون والبحــر، ودعــم المســلمين فــي معركــة 
بــدر، ونبــع مــاء زمــزم لــزوج النبــي إبراهيــم وابنهــا إســماعيل عليهمــا الســام بــدون 

جهــد، وعصمــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم مــن النــاس فــي بعــض الأمــور.

 الخسارة: 
الخســارة حقــا تخبرنــا بهــا الآيــة الكريمــة }إنَِّهُــمْ عَــنْ رَبِّهِــمْ يَوْمَئـِـذٍ لمََحْجُوبـُـونَ{

)ســورة المطففيــن: 15(. فهــي الخســارة الكبــرى للمخلــوق الــذي لــن يــرى أبــدا خالقه، 
ــم يخلــق ويعــش  ــه ل ــذي أوجــده مــن عــدم... فكأن ــه الصفــات العظيمــة، وال ــذي ل ال
ــار ودخانهــا فــي  ــه، وإنمــا يعيــش ليــرى لهيــب الن ــا مــن أجــل أن يرجــع لجنت بالدني

الآخــرة، مخلــداً فيهــا.
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ــه يأتينــي فــي  ــي أن الشــيطان لا يتــرك أحــداً مــن وسوســته... ومــن وسوســته ل
ــورات  ــكار وتص ــي بأف ــام يأتين ــي الحم ــاة... ف ــوء والص ــن الوض ــي ع ــام ليؤخرن الحم
ــر والتخيــل فــي حيــن أن  ــد منــي أن أســتمر فــي التفكي ــاج إليهــا، وهــو يري ــا أحت أن
الوقــت يمــر علــي. ولا يكتفــي بذلــك، وإنمــا يتبعنــي للصــاة؛ كأنــه يريــد أن يعلمنــي 
ــي  ــد أن أتذكرهــا، ويلمــح ل ــي بالأشــياء التــي قــد نســيتها وأري ــادر فيذكرن إياهــا، فيب
بهــا ليحثنــي علــى الســرحان بــدلًا مــن الخشــوع... وأنــا أســتغرب لمــاذا أتذكــر هــذه 
الأشــياء بســهولة وبــدون ســعي لهــا فــي الصــاة فقــط، فأقــول فــي نفســي: “وينــك 
يــا شــيطان أيــام الامتحانــات، وقــت الدراســة، تذكرنــي المــواد التــي كنــت أدرســها، ثــم 
تتــوارى عــن ذهنــي”. إننــي أســتغرب مــن إصــرار الشــيطان وعزيمتــه؛ فهــو يترصــد 
لــكل واحــد منــا، مــن وقــت أن يســتيقظ حتــى ينــام، دون أن يمــل أو يتعــب... فهــو لا 

يعــرف اليــأس، ولا يتقاعــس عــن خبثــه.

 التاريخ : 
أفهــم التاريــخ علــى أنــه كائــن يطــوي صفحاتــه بــكل مــا كتبنــا فيهــا مــن احــداث 
مــن قــول او فعــل او صمــت، منــذ أن بــدأ ومــا زال مســتمراً على هــذا المنــوال. وكل منا 
يتــرك صفحاتــه ورائــه ليحتفــض بهــا التاريــخ لمــا بعــد الحيــاة الدنيــا. والتاريــخ يتقبــل 
منــا كل مــا نرســله إليــه مــن أمــور شــتى، وهــي أمــور ننتجهــا فــي كل لحظــة، وهــو 
لا يتوقــف عــن اســتقبالها، دون أن ينكــر علينــا مــا نفعــل، وإنمــا يســجل بدقــة وأمانــة 
وهــدوء وشــماتة وتقبــل كل مــا يتعلــق بنــا. وبهــذا فالتاريــخ أكثــر صناديــق الأمانــات 
امانــا وأمنــاً، بصــرف النظــر عــن نــوع وكــم ووقــت مــا ننجــز. وكتــاب صفحاتنــا هــذا 
لــن يضيــع ولــن يتلــف عنــد التاريــخ؛ لأنــه هــو الشــاهد والمحتــوي لســجلات خيرنــا 

وشــرنا. فلــكل منــا لــه ملفــه الخــاص والعــام والســري والعلنــي الموثــق.
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 خواطر في العمل والوظائف:
من أخطاء بعض الموظفين في بعض المؤسسات:

ــن  ــت، وأن الموظفي ــن البي ــزءاً م ــل ج ــر العم ــر مق ــن يعتب ــض الموظفي     بع
ــا.  ــة وغيره ــن خدم ــة م ــق الصداق ــم ح ــم عليه ــم؛ له كأصدقائه

   وبعضهم يرون أن ميزانية المؤسسة لهم الحق فيها.
   وبعضهــم يــرى أن أفضــل وســيلة لتخفيــض النفقــات بالمؤسســة للترشــيد يكون 
بإقالــة بعــض الموظفيــن أو تخفيــض رواتبهــم وعلاواتهــم، أو التقليــل مــن خدمــة 
ــن، وأن الاهتمــام  ــز للموظفي ــب والتحفي ــة التدري ــن، أو تخفيــض ميزاني المتعاملي

والعــلاوات مهمــة لكبــار الموظفيــن فقــط دون الصغــار منهــم. 
   وبعضهــم يعتقــد أن إحــراج الرؤســاء لموظفيهــم عمــل جائــز وليــس فيــه حــرج، 

بــل هــو شــيء عــادي. 
ــة  ــن منزل ــل م ــم وأفض ــم أه ــؤولين ومنزلته ــوق المس ــرى أن حق ــم ي    وبعضه

ــة.  ــم درجة/رتبة/وظيف ــل منه ــم أق ــن ه ــم الذي غيره
   وبعضهــم يــرى أن كل المعلومــات بنســبة 100% ينبغــي أن تكــون ســرية، ولا 

يعرفهــا إلا موظفــون قليــل.
ــن  ــم م ــم دون غيره ــم وخبرته ــؤولين وكفاءاته ــرى أن آراء المس ــم ي     وبعضه

ــة.  ــب للمؤسس ــح والأنس ــل والأص ــي الأفض ــن ه الموظفي
ــات  ــولات أصحــاب الدرج ــن مدخ ــات بي ــرى أن الفجــوات والفروق ــم ي    وبعضه

ــن يجــب أن تكــون شاســعة. ــة الموظفي ــا وبقي ــة العلي الوظيفي

 الافتراضات والكفاءات : 
قبــل الشــروع فــي أي قرار ينبغــي أن تســبقه “الافتراضــات الصحيحة”، وأن يســتند 
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ــى  ــان جــدا؛ً حت ــه. فهــذان أمــران مهمــان وضروري ــاء العمــل في ــاءات” أثن ــى “الكف إل
ــا.  ــدم وغيره ــارة والن ــم والخس ــوء الفه ــات وس ــاكل والخلاف ــاء والمش ــب الأخط تُتجن
ــا بســبب ضعــف الافتراضــات أو ضعــف  ــر مــن المشــاكل والســلبيات تحصــل لن وكثي

الكفــاءات لدينــا، فلذلــك نقــع فــي القــرارات الســلبية.
التوطيــن والتركيبــة الســكانية فــي المجتمعــات، حتــى نحــل مشــاكلها حــلًا جــاداً، 
ــر،  ــذا الأم ــاتهم به ــن بمؤسس ــاركة المواطني ــا: مش ــات، منه ــه متطلب ــك ل ــإن ذل ف
ــة  ــب والصناع ــم والط ــي التعلي ــع - ف ــة المجتم ــاد لغ ــب، واعتم ــط المناس والتخطي
ــة المرتكــزة  ــة أساســية وشــاملة، والتنمي ــك - كلغ ــر ذل والتجــارة والمــال والإدارة وغي
ــات وحاجــات المواطنيــن بشــكل رئيســي، ودمــج الشــركات  ــى إمكاني والمحصــورة عل
والهيئــات والمؤسســات والدوائــر والــوزارات وغيرهــا ممــا يمكــن دمجــه؛ ترشــيداً للمــال 
والعمالــة الوافــدة... وكذلــك تمديــد ســن العمــل إلــى عمــر 70  ســنة علــى الأقــل، مــع 

ــكل موظــف. ــار الحــالات الاســتثنائية ل الأخــذ فــي الاعتب

أمنيتي: 
ــرات للعمل/الوظيفــة، ويســمح لهــم  ــاءات والخب    أن يســتفاد مــن أصحــاب الكف
ــم  ــم وصحته ــب إمكانياته ــم  حس ــن أعماره ــبعين م ــن الس ــى س ــل إل بالعم

ــم..  وقدراته
   أن تشمل التنمية كل فرد وأسرة ومجتمع بشكل عام بالعالم.

ــع  ــمل جمي ــي ليش ــي والزراع ــي والعلم ــي والصح ــل الصناع ــق التكام    أن يتحق
ــدول. المناطــق داخــل ال

   أن نستفيد من قانون الطرد والجاذبية للكواكب والنجوم.
   أن نستفيد مما بباطن كوكبنا من ضغط وحرارة لتوفير الطاقة.
   أن يكون المسكن والعلاج والتعليم مجاناً للجميع في العالم. 
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 مشاكلنا
ــلا  ــتمرت طوي ــت واس ــد عم ــا الإســلامية، وق ــى أمتن ــت عل ــي خيم ــلبيات الت الس
ــي  ــف الصناع ــد، والتخل ــل والتعاض ــط والتواص ــف التراب ــة، وضع ــي الأمي ــل ف – تتمث
والعلمــي والفكــري، والعجــز العســكري والسياســي، والفقــر وآثــاره الأمنيــة والاجتماعيــة 
والأخلاقيــة... وهــذا الوضــع مســؤولية الأمــة الإســلامية، وهــو حــالٌ لا يقبلــه ربنــا ولا 

ــا. رســولنا ولا التقــي والعاقــل من
معاييــر التقــدم والتحضــر والرقــي والعــزة والنهضــة فتتمثــل فــي امتــلاك الكفــاءات 
والقــدرات التــي تمكننــا مــن الاكتشــافات والاختراعــات، والإنتــاج والصناعــات المختلفــة 
ــى  ــد عل ــات، لتعتم ــدة للمجتمع ــات الجي ــر الخدم ــات، وتوفي ــة والحاج ــلع الضروري للس
ذاتهــا بــدلا مــن أن تكــون عالــة علــى غيرهــا. وهــذا يحتــاج إلــى ثقافــة ونظــام إداري 

مناســب لذلــك. 
ومــن تلــك المعاييــر تعلــم العلــوم الطبيعيــة والهندســية والعقليــة؛ فهــذا مــا ظفــرت 
بــه فــي العصــر الحديــث أمريــكا وأوروبــا واليابــان وأخيــرا الصيــن، وهــذه المجتمعــات 
هــي التــي تمكنــت مــن أن تســتورد المــواد الخام/المــوارد الطبيعيــة وتصــدر لنــا الســلع 
المصنعــة، فبهــذا هــي تقدمــت واتقنــت وتدربــت وتطــورت واســتغنت وقويــت في شــتى 
المجــالات. وغيرهــا يــراوح فــي ضعفــه وتخلفــه وتقزمــه وذلــه وحاجتــه وحيرتــه وتبعيته 
الــخ. فاســتمر فــي فــخ الجمــود والاتكاليــة والتــرف والشــعور بالعجــز والضعــف وســوء 
الإدارة والقيــادة والإرادة، فغرقــت فــي مســتنقعات المصائــب المركبــة، وكانــت كالطعــم 
للأســماك الكبيــرة. وكمــا يقــال فــي المثــل: “الإنــاء ينضــح بمــا فيــه”... فللأســف أن 

هــذا واقعهــا، حتــى تغيــر مــا بنفســها.
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 استفد من الشجرة طالما هي مثمرة
المتقاعــدون لهــم حاجــات مختلفــة فــي جوانــب المعيشــة والصحــة والالتزامــات، 
ــي ينبغــي  ينبغــي تلبيتهــا وســدها بالشــكل المناســب والمســتدام، فمــن الحاجــات الت

توفيرهــا لهــم، والتعــاون معهــم عليهــا:
التثقيف المسبق والتخطيط للتقاعد، 	 
إحساسهم بأهميتهم وقيمتهم لمجتمعهم، 	 
التحفيز ورفع معنوياتهم، 	 
الدخل المادي بشكل عادل ومجدي، 	 
التقدير والتكريم ورد الجميل لهم، 	 
سد الفراغ بالانشغال والتطوع والقراءة والرياضة الممكنة، 	 
إفادة الشباب بالخبرات والتجارب من قبلهم، 	 
التخطيط للمجال الاجتماعي والصحي والمالي والثقافي لهم، 	 
ضمان العلاقات والتواصل والتفاعل مع الآخرين.	 
خطة التقاعد التي أنصح بها الموظفين: 	 
أخذ دورة تثقيفية عن “خطة التقاعد”، 	 
استفسار الموارد البشرية بمقر العمل عن برامج ما بعد التقاعد.	 
زيارة صندوق المعاشات وأمثاله لمعرفة الحقوق الخ.	 
الاطلاع والاستنارة من وسائل المعلومات والإعلام المعنية. 	 
عمــل تصــور وخطــة وتقييــم الأوضــاع الصحيــة والماليــة والأســرية والثقافيــة 	 

للمراحــل القادمــة. 
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الاستفادة من تجارب وقصص المتقاعدين الذين سبقوهم.	 
تحليل الإمكانيات والمهرات المناسبة والفرص والحاجات لما بعد التقاعد.	 

 كبار المواطنين : 
كبــار المواطنيــن “المُسِــنُّون”... تســير بهــم الســنون مســرعة، دون أن يكــون لهــم 
ــا  ــم.. وكلم ــن طفولته ــافات ع ــم مس ــد به ــنين.. فيبتع ــار الس ــوب قط ــي رك ــار ف الخي
ابتعــدوا أكثــر عــن الطفولــة يُطلــب منهــم مزيــداً مــن الوقــار والحشــمة والتعقــل والركود 
والقناعــة والتقليــل مــن الــزواج ومــن تصرفــات المراهقــة إلــخ. فــي حيــن أنهــم بحاجــة 
إلــى مزيــد مــن التســهيلات والمرونــة والتغاضــي عــن بعــض هفواتهــم، وهــم يعيشــون 
ــع.. ويريــدون أن يأخــذوا معهــم  لحظاتهــم الأخيــرة، وقــد أصبحــوا فــي الوقــت الضائ

ذكرياتهــم الســارة. 
ــي”،  ــد”، “عم ــي بـــ: “يالوال ــاس ينادونن ــمع الن ــنين، أس ــذه الس ــي ه ــذا ف ــا أن ه
“خالــي”، “يــا حــاج”، الــخ. كأنهــم عرفــوا أنــي وصلــت خــط الســبعين عامــاً، ولا أســتطع 
ــم يرغــب بالاســتمرار فــي الســير معــي،  ــة ل ــرة طويل ــذ فت ــأن قلبــي من أن أقنعهــم ب
فقــرر البقــاء فــي محطــة العشــرين ســنة إلــى حــد الآن... والآن لا هــو قابــل للحــاق 
ــض  ــظ بع ــد أحف ــم أع ــي ل ــم أنن ــي وبينك ــه! وبين ــوع إلي ــتطيع الرج ــا أس ــي، ولا أن ب
الأماكــن والأرقــام والأســماء مثــلا. ورب ضــارة نافعــة، فهــذا التغييــر يعطينــي أعــذاراً 
ومبــررات مشــروعة عنــد مــا لا أســتطيع أن ألبــي الطلبــات والاســتماع لأوامــر الطــرف 
ــدأت فــي الهــدوء  ــا معــذور ولا أســتحق العتــاب... ولذلــك ب الآخــر... وإذا قصــرت فأن
والســكينة والركــون للراحــة والاســتقرار. ولا أحــب الصــراخ والإزعــاج والمشــقة والجهــد 

الكبيــر. 
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 من الذباب نتعلم
عنــاد الذبــاب لــم أر مثلــه؛ فلديــه إصــرار وعزيمــة ومنــاورة وعــدم يــأس... يجــازف 
ويخاطــر بنفســه ولا يمــل أو يخــاف. فنــراه يكــر ويفــر حــول الطعــام مثــلًا، ولا يبالــي 
ــاط  ــي قاموســه الإحب ــه ليــس ف ــه، لأن ــي لدي ــة أو الضعــف الداخل ــات الخارجي بالتحدي
ــولا  ــك مقت ــن يهل ــرى م ــه ي ــن أن ــم م ــلام، بالرغ ــز أو الاستس ــول أو العج أو الخم
مــن جنســه أمامــه بســبب الضــرب عليــه مــن النــاس. وأثنــاء كتابتــي لهــذه الســطور 
ــاب بأعــداد كبيــرة حــول الحصيــر  فــي إحــدى المــزارع لأحــد الأقــارب، هــا هــو الذب
الــذي عليــه الأكل فــي نشــاط وحيويــة مســتمرة وعجيبــة، ولــم يفــد معــه التمويــه ولا 
الانتقــاد ولا الشــكوى ولا حــركات اليــد. لديــه مــن الشــجاعة والاستبســال والتركيــز مــا 

يجعلــه يحقــق أهدافــه  بجــدارة.

 كورونا
كورونــا ... فــي البيــت لــه نتحجــر، وفــي الخــارج نصطــف. وأزمتــه طالــت وعمــت 
ــا،  ــدر بن ــا، وغ ــش بن ــا، وبط ــا علين ــروس كورون ــار في ــد أغ ــة؛ فلق ــة والأزمن الأمكن
ــواء أكان  ــا... س ــا وأعجزن ــا وأحرجن ــا وأتعبن ــا وأمرضن ــا، وتوهن ــا وفرقن ــرنا، وعزلن وخَس
ذلــك بســبب ذنوبنــا ومعاصينــا أو ليــس بســبب ذلــك، وســواء كان مــن صنــع الحمقــى 
ــة  ــة واجتماعي ــة وصحي ــاره اقتصادي ــه وآث ــت أهداف ــواء أكان ــاً... وس ــراً طبيعي أو كان أم
وثقافيــة وسياســية... وســواء تغيــر وضــع العالــم بســرعة نحــو تلــك الأهــداف الضــارة، 
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أو أن العالــم ســار إلــى تلــك الأهــداف بشــكل طبيعــي ولــم يكــن لأحــد فيــه خيــار. 
فالأهــم مــن ذلــك كلــه هــو النظــر إلــى مــاذا خلــف كورونــا؟ ومــا أدى إليــه مــن نتائــج 
تتعلــق بمظاهــر الحيــاة المختلفــة الآن وفــي المســتقبل، ومــا وصــل إليــه العالــم مــن 
ــن  ــك، التباي ــى كل ذل ــة إل ــي العصــر الحاضــر. وإضاف ــة ف ــوق مآســيه الحالي ــآسٍ ف م
ــم  ــي أموره ــاوماتهم ف ــغالهم ومس ــاس وإشِ ــكار للن ــلوك والأف ــي الس ــات ف والاختلاف
المصيريــة. والمشــكلة أيضــا أن لا أحــد عــوض المتضرريــن اقتصاديــا مــن ذلــك. ندعــو 
الله الحكيــم أن يلطــف بالنــاس جميعــا، وندعــو النــاس إلــى الاعتصــام بحبلــه المتيــن 

والانعــاش ممــا حــدث والاخــذ بالاســباب المناســبة بعــد اليــوم.
لقــد كان كورونــا مــن أكبــر الأزمــات التــي جــاءت وأنــا فــي آخــر العمــر، وهــو مــن 
مَــتْ أيَْدِيكُــمْ وَأنََّ  الأخبــار غيــر الســارة. وهــذا يذكرنــي بالآيــة الكريمــة }ذَلـِـكَ بمَِــا قَدَّ
مٍ للِْعَبيِــدِ { )ســورة آل عمــران: 182(. زكام كورونــا ســبب الطوابيــر والعزلــة  َ ليَْــسَ بظَِــلاَّ اللهَّ
والأعــذار والانكمــاش فــي حيــاة النــاس... وأيــن مــا اتجهــت، تــراه أمامــك فــي جميــع 
ــرات  ــات والتغي ــق والمحدودي ــر مــن العوائ ــدول.. وأصبــح هــو الحجــة والســبب لكثي ال
ــاة  ــو مأس ــؤوليات...إلخ. فه ــن المس ــي ع ــاءات والتخل ــادات والإلغ ــلات والابتع والتأجي
ــتعان  ــات. والله المس ــن كل الفئ ــات بي ــح والعلاق ــة بالمصال ــة ومتحكم ــة مهيمن عالمي

علــى الــذي هــو آت.
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      حياتي في مراحل 
1950 

- زواج والدي من والدتي.

1960 -  1952 

- مولدي. زواج والدتي من محمد بن خليفة بن كنيش القبيسي بعد طلاقها من 
والدي. وفاة خالتي صالحة. وفاة خالي عبد الرحيم. وفاة جدتي كلثم. الذهاب للمطوع. مولد 

اخي محمد من والدتي. مولد أخي عبد الله.

   1970 - 1961 

- وفاة أختي من الأم فاطمة. الذهاب للمدرسة الفلاحية. انتقال بيوتنا من شارع 
الكورنيش إلى شارع حمدان. الذهاب لمدرسة محمد بن القاسم. العمل في البنك 

العثماني. العمل في البنك البريطاني. الالتحاق بمركز أدكو. وفاة عمي علي. العمل في 
جبل الظنة. انتقال بيوتنا من شارع حمدان إلى شارع زايد الثاني.  مولد أختي من الأب 

عائشة الثانية. مولد أخي من الأب محمد.
 1980 -  1971 

- العودة لمركز أدكو. الذهاب إلى البحرين للدراسة. العودة الى مركز أدكو. الذهاب إلى  
لندن للدراسة. العمل في مصفاة ساس النخيل. الذهاب للدراسة في أمريكا. انتقال بيوتنا 

من شارع زايد الثاني إلى المشرف. زواجي. المولود الأول لي. المولود الثاني لي.
 1990 - 1981 

- التخرج من جامعة إنديانا بأمريكا. العمل في دائرة التسويق بأدنوك. السفر إلى 
سنغافورة. السفر إلى اليابان. المولود الثالث لي. المولود الرابع لي. المولود الخامس لي. وفاة 
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والدي. المولود السادس لي.
2000 - 1991 

- المولود السابع لي. وفاة عمي محمد. انتقلت إلى شركة أدجاز. وفاة عمتي فاطمة. 
وفاة عمي زوج والدتي محمد.

 2010 -  2001 

- انتقال السكن إلى مدينة محمد. المولود الثامن لي.

2011 - 2020 

- التقاعد. اعتباري من رواد أدنوك. تأسيس معهد الاحتراف العالمي. التطوع في هيئة 
الهلال الأحمر الإماراتي. المولود التاسع لي. المولود العاشر لي. نجاني الله من كورونا. وفاة 

والدتي. وفاة أخي من الأم عبد الرحيم. المولود الحادي عشر والأخير حتى الآن لي.
? 2021 - 

- من الآن حتى يأتيني اليقين: إن شاء الله، وبدعائكم، أن أحسن عبادتي لربي كما 
يرضيه.
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  الخاتمة

أبــرز دروس هــذه القصــة يظهــر فــي التعــاون بيــن أهــل الجزيــرة؛ فقــد صمــدوا 
وصبــروا وكافحــوا وأوجــدوا لهــم مقومــات الحيــاة... طــوروا المهــارات والمهن المناســبة، 
ــة وســخروها لمصالحهــم...  ــوارد الطبيعي ــا، واســتخدموا الم ــرص واقتنصوه ــوا الف وصنع
تحلــوا بالأخــلاق الكريمــة فــي علاقاتهــم ومعاملاتهــم وِصلاتهــم... خاضــوا غمــار البحر 
وأهوالــه وتصــدوا لتحدياتــه. لــم ينســوا ربهــم الــذي أطعمهــم مــن جــوع وآمنهــم مــن 
خــوف، لا فــي الســراء ولا فــي الضــراء. اغتنمــوا الحداثــة فــي تعليــم أولادهــم وتنميــة 

الكفــاءات حســب المتطلبــات المعاصــرة قــدر الإمــكان. تآلفــوا وألَفِــوا وأُلفــوا.
ــا،  ــي أحضانه ــا، وترعرعــت ف ــت فيه ــرة، خُلق ــذه الجزي ــن ســكان ه ــد م ــا واح أن
ــي  ــداري الت ــما أق ــذه القصــة، راس ــت ه ــد كتب ــا... وق ــا وصحرائه ــي بحره ونشــأت ف
كُتبــت لــي أثنــاء حياتــي، بنــاء علــى ســمات شــخصيتي، وعوامــل ثقافتــي، وظروفــي 
التــي عشــتها، وكذلــك الحوافــز التــي كانــت تدفعنــي إلــى التصرفــات والمواقــف التــي 
ــر  ــرة، وأث ــرات التــي مــرت بهــا الجزي ــاء قصتــي رســمت التغي مــررت بهــا... وفــي أثن
ــرأ القصــة  ــا واحــد منهــم.. فمــن أراد أن يق ــرة، وأن ــى أهــل الجزي ــرات عل هــذه التغي
ليعــرف قصتــي وقصــة الجزيــرة فهــذا مــا آملــه، ومــن أراد اقتطــاع جــزء مــن القصــة 
ــكل شــخص  ــكار والأســاليب، ول فهــذا مــن حقه...ونمــط هــذه القصــة هــو أحــد الأف
ــابق، لا  ــخص بالس ــة لأي ش ــروف العام ــه؛ فالظ ــه وتصرفات ــه وظروف ــلوبه وتجارب أس
تتكــرر لغيــره فــي الفتــرات اللاحقــة؛ بســبب أن ســجايا الشــخصيات وأنمــاط الثقافــات 

ــى مــدى الزمــن. ــر عل ــواع الدوافــع للأشــخاص تتغي وأن
ومــن الأفضــل أن يقيــد الشــخص مــا يناســبه لتتراكــم لديــه المعلومــات ويبنــي بها 
قصتــه كمــا يشــاء؛ فلــكل إنســان خصائــص تقــوده إلــى الســبل الخاصــة بــه دون غيــره 
ــا. أنــت اعــزم فــي أن تفيــد الآخريــن  ــا أن إلــى حــد مــا... فهــو هــو، وأنــت أنــت، وأن
بتجــارب حياتــك، ولــو بفقــرة، لمــا فــي ذلــك مــن فوائــد كبيــرة، وتجــارب متنوعــة... 
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ولــو أن كل شــخص كتــب قصــة حياتــه لنشــأت عــن ذلــك ثــروة هائلــة مــن المعلومات 
الفرديــة، والتجــارب الشــخصية، التــي ســوف يســتفيد منهــا الآخــرون.

ــه(، وبعــد  ــة قصــة حيات ــا يســتطيع أن يبــدأ بمثــل هــذا )كتاب ــراً من أعتقــد أن كثي
ــردد والاســتغراب  ــة الت ــد تجــاوز مرحل ــك، فســوف يجــد نفســه ق ــى ذل ــزم عل أن يع
والتخــوف. وليــس شــرطاً أن تكــون النتيجــة مثاليــة بالكمــال والحجــم. ولنقبــل بالمثــل: 

“مــا لا يُــدرك كلــه لا يُتــرك جلــه’’.
بهــذا أرجــو أن ينظــر مــن يقــرأ القصــة إلــى قصتــي المتواضعــة والارتجاليــة، فقــد 
كتبتهــا آمــاً أن يســتفيد مــن يقرأهــا مــن تجربتــي وخبراتــي ومعلوماتــي؛ فهــي تعبــر 
عمــا جــال فــي وجدانــي ممــا اقتنيتــه مــن الماضــي، ولعــل للآخريــن ماحظــات مــن 
شــأنها تحســين مثــل هــذه القصــة، وهــذا مــا أتوقعــه وأرجــوه. ولا شــك بــأن مــا كتبته 
ــة؛  ــود الماضي ــي العق ــا ف ــي وأهله ــرة أبوظب ــق بجزي ــا كان يتعل ــيرٌ مم ــيء يس ــو ش ه
فالمعلومــات والتفاصيــل لمثــل هــذا الموضــوع كثيــرة ومتشــعبة ومتوزعــة بيــن كثيــر 

مــن النــاس والفتــرات والمواقــع. 
لقــد تــرك لنــا الأســاف مــن أجدادنــا الكثيــر مــن التــراث الشــعبي الــذي يحــق 
لنــا أن نفتخــر بــه.. لقــد بذلــوا الكثيــر مــن التضحيــات، وواجهــوا العديــد مــن المصاعــب 
ــادات  ــرات وع ــارب وخب ــا تج ــطروا لن ــك ليس ــى ذل ــوا عل ــم تغلب ــقات، ولكنه والمش
ــد الأوليــن أو أزجالهــم، ولا  ــا الشــكر والتقديــر. وكلمــا أســمع قصائ مفيــدة... فلهــم من
ســيما حيــن يرددهــا كبــار الســن، أشــعر بالحــزن وهيجــان العاطفــة، وأتخيــل ظروفهــم 

ومعاناتهــم.
هــا أنــا أقــف اليــوم علــى الســبعين مــن عمــري، إلا أننــي أحــس كأننــي عشــت 
يومــا أو بعــض يــوم؛ لأن الماضــي مــر علــي بســرعة فائقــة كالســهم... ومــن الســهل 
أن أقــول بأننــي عشــت ســبعين عامــاً، ولكــن لا أســتطيع أن أتخيــل أن المــدة التــي 
وصلْــت فيهــا لمحطتــي اليــوم، تجــر وراءهــا تلــك المــدة الطويلــة... وبعــد أن ســارت 
ــم يكــن  ــن، ول ــار المواطني ــة - فأصبحــت أحــد كب ــي الحالي ــى مرحلت ــي الســنين إل ب
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الســير باختيــاري - وددت لــو كانــت لــدي خارطــة بهــا عناويــن المراحــل التــي مــررت 
بهــا وأنــا غافــل عنهــا فــي غيبوبــة الدراســة والعمــل والــزواج، لأتمكــن مــن الرجــوع 
لمرحلــة الطفولــة والشــباب التــي اشــتقت إليهــا. وأرجــو أن يجمعنــي الله بأهــل الجزيــرة 

وإياكــم فــي الفــردوس الأعلــى.
ــوى،  ــر والتق ــى الب ــون عل ــن هــم متعاون ــع الذي ــدّر عطــاء وإنجــاز جمي أشــكر وأقَ
ــة والكفــاءة والإخــاص والاحتســاب والجــد والإتقــان،  ــوا بالصــدق والأمان الذيــن تحل
ــران  ــاء والجي ــارب والأصدق ــن والأق ــن والوالدي ــن: المعلمي ــم، م ــعيهم وأعماله ــي س ف
والزمــاء، والدعــاة إلــى الله، والآمريــن بالمعــروف الناهيــن عــن المنكــر، والمنفقيــن ممــا 
رزقهــم الله مــن علــم وحكمــة ومــال ووقــت وطاقــة فــي ســبيل الله، والذيــن يوفــون 
ــة  ــالات التنمي ــي مج ــون ف ــن يعمل ــلمين، والذي ــن المس ــن بي ــم، والمصلحي بعهوده

ــاد.                                                                                              ــح العب ــاس، والســاعين لمصال ــة والمعامــات للن ــات المختلف والخدم
هــذا وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن علــى كل شــيء علمتــه أو جهلتــه. 
ــي  ــي وأصدقائ ــدي وأرحام ــي ولوال ــر ل ــرة والأج ــو والمغف ــة والعف ــه الرحم ــو من وأرج

ــراً.                              ــيّ خي ــي ومــن ســامحني ومــن عمــل ف ــي وزمائ وجيران

وكم حسن
حخ أ
�  

2022/1/15
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ــارة  ــو عب ــاب ه ــذا الكت  ه
عمــا تعلــق بذاكرتــي مــن ذكريــات 
 - وأحــوال  وظــروف  وتجــارب 
عــام  وبشــكل  خــاص  بشــكل 
ــة،  ــبعة الماضي ــود الس ــي العق - ف
أثرهــا  تركــت  تجــارب  وهــي 
العميــق علــي. وســيجد القــارئ 
معلومــات آمــل أنهــا مفيــدة لــه؛ لما 
تقدمــه مــن معلومــات عــن جزيرتي 
“أبــو ظبــي”، ومــا يتعلــق بهــا مــن 
ــتمل  ــا تش ــب، ولم ــي القري الماض
عليــه قصتــي مــن تجــارب عديــدة 
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